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رقم ۶۱ / مایو ۲ ٩‏ ۱ 


الامنین العام : خالد مصی الدین 
رئيس مجلس الادارة : لطفی واکد 


جلس التحرير :د. ابراهیم سعد الدین/ ابو سیف پوسف. / حسین عبد 
الرازقزد .عبد العظیم انیس / عبد الغفارشكر / د . محمد احمد خلف الله 
الادارة و التحریر :۲۲۰ شارع عبد الخالق ثروت شقة ۱۸ القاهرقج .م 
درل منم ال ابا ع ا د ۱ 
الاعلانات :يتفق بش انها مع الادارة 
الاعداد السابقة : توجد نسخ محدودة من الاعداد السابقة من السلسله 
ترسل لمن يطلبها خارج القاهرة اوخارج جمهورية مصر العربية بالبريد 
امریکی ویضأف جنیه مصری د اخل مصر علی ثمن الکتاب نققات البرید كما 
یضاف : دولار » واجد خارچها ال التمن وتحول اشمان الکتاب بح وال 
بريدية باسم الامال . 


کتاب الاهای سلسلة کتب شهرية تصدرها چريدة الاهالی - 
حزپ التجمع. الوطنی التقدمی الوحدوی . مصر 
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اما وقد صمتت مدافع الامة عن الدقاع . وحول العدو نیران مداععه ای جبهة الوعی والانتماء ققد 
كان لاد وان يصدر كتاب الاقالى لیکون معض جهدنا المتواضع ق المعركة التی تدور عل جبهة العقل 
لیساهم ق اعاد ة بناء الجسور المنهارة دین الطليعة والتسعب ویین المواطن والوطن وبیی الوطن والامة 
وبین هوّلاء جمیعا والکون الذی نعیش فيه . 

ولانناً نعيش ف عص تورة الاتصالات الذی یوّدی تدقق معلوماته ال تشوش ق الیقین فان حاجتنا الی 


العودة للتبشیر بالبدیهیات واعادة احیاء الد اكرة الوطنية لاتقل عن حاجتنا الی التعمق الذی یحبی 
اليقين لا الذى يشش عليه 

واذا کان منطق الحرکة السياسية اليومية يحتمل المساومة والوسطية فان ج وهر دور اليسار على 
صعيد الوعى والاتتماء هو الهدم والبناء ذلك ان الامرهنا أمر تكوين وتأسيس يتجاوز ضرورات الحاضر 
وقیوده الی آقاق الممتقیل واحلامه 





کتاب الها 





رئيس التحرير : صلاح عیسسی 
سكرتير التحرير: د. أحمد الحصرى 


ااا ااانا 


الاراء الواردة ق کتب السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأى التجمع 4 

بقبل کتاب الاهالی نشر جمیم الکتب المولفة و العترجمة التی بر غب اصحایها ق شرها طالما تحدم 
الهدت من اصد اره ومقیل التسرعات و الهبات التی یقدمها اله هتمون بنشر الثقافة والراغیون ق تحمل چزء 
من نفقات اصد اره بهدف تخفیض سعر بیعه للجماهیر ویشیر ال دك ا! طلب صاحب الشان 









* من آبرز الکتاب والفکرین القلسطینیین 

* ولد فی یافا عام ۱۹۳۷ وارتبط باشرکة 
الوطنية التقدمية الفلسطينية وشارك فی 
مقاومة الاحتلال الاسرائیلی وتعرض للسچن 
عام ۰۱۹۷ 

* أبعسدته سلطات الاحتلال الاسرائیلی وا 
لصر وکان رئیسا لاتحاد الصحفیین والکتاب 
الفلسطینیین بالقاهرة حتی ۱۹۷۷. 

+ له العدید من الولفات والدراسات والقالات 
حول قضایا الشعب الفلسطینی.. 

عبد القادر ياسين رآیرز مولفاته: 

ا ا ي د تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية ۱۹۱۸ - 
۱۹۸ 

- کفاح الشعب الفلسطینی قبل ۰۱۹۶۸ 

- الحركة الوطنية الفلسطينية ١944‏ - 
۱۹۷۰ 

- القضية الفلسطينية فی فکر الیسار الصری 

- حول الشورة الفلسطينية. 

- حرب آأکتویر والفاجآت الاستراتيجية. 

- اسزب الشیوعی الفلسطینی ظهره الی 
امائط. 

- حركة المقاومةالإسلامية فى فلسطين 








الفصل الأول : انفجار الخزان 
الفصل الثانى : وانخرطت الطبقات فى الثورة 
الفصل الثالث : وتختار الثورة أداتها الكفاحية 


الفصل الرابع : الآثار الاجتماعية العاجلة 


اداء 


الی "جیهان" ابنتی. التی استخدمت اسمها للتوقیع 
على مقالاتى فى صفحة الأسرة فى أسيوعية "تداء 
التحرير" قي غزة منذ ربع قرن» تهرباً من الحظر الذى 
فرض على اسمىء بين مجموعة من "الخطرين". بينما لم 
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اللهم لا تعسف. و شطط! 


فعتوان هذا الكتاب الأصلى وهو "الجوهر الطيقى للانتتفاضة 
الفلسطينية" قد يثير الشبهتين معاأ. إذ قد يوحى بأن المؤلف افتعل العامل 
الطبقى فى الظاهرة الوطنية العظیمة: الانتفاضة. آو سلخ ما هو طیقی عن 
الجسم الوطنى الكييرء وعلی حساب هذا امسم. فیما لم آقترف آیاً من 
الفعلین. 

آما شبهة وقرعی فی الشطط. فتأتی من احتمال تصور البعض قیامی 
بدفع التعارضات الطبقية داخل الاتتفاضة. من مستوی التناقض الهامشی 
إلى مستوی التناقض الرئیسی. بینما هذا موقف فوق یساری, وه وآبعد ما 
يمكن عن مرامى هذا الكتاب. 

وسيلاحظ القارئ الكريم أننى لم أرق أيا من "الوطنى" أو "الطبقى". بل 
اكتفيت برؤية الطبقى داخل الوطنىء وبذون افتعال تعارض بينهما.ء وهذا 
مشروع بالقاییس الا كاديية والسياسية, معا 

وقد یأتی قاری کریم بلاحظة آخری. خاصة بالعنوان أيضا. اذ أن 


انتفاضتنا الحیده وطنية عامة» شارکت فیها کل الفغات والطیقات 
الاجتماعية. بدون استشناء. وان تفاوتت درجة الشارکة. ما یجعل من 
عنوان الکتاب ومضمونه مجالا لاثارة حساسیات لا داعی لها . خاصة ون 
السیب الرئیسی فی اندلاع الاتتفاضة. واستمرارها کل هذه الّشهر. کان 
عاملاً وطنيا ولیس طيقياًء أو اقتصادياً. وهذا صحيح» لأن.الاحتلال - فی 
حد ذاته - واستمراره لأكثر من عشرين سنة متوالية كانا وراء قيام هذه 
الانتتفاضة المجيدة. نما يرشح "الطبقى" للتراجم» نظرياً وعمليا فكراً 
ومارستة قولا وأداء. لحساب الوطنى والقضية الوطنية. 

ومع تسليمى بهذا النطق. 1 أنه ل" ینقی وجود الطیقی. وضرورة 
تناو له. وان كان كو حم الطبیعی. دون تضحیم آو تقزيم. 

وقد تستجد ملاحظة لدی القاری الضعیف الثقة بالتهج الطبقی فی 
التحليل. خاصة بعدما تعرضت له التجربة الاشتراكية - الآخذة بالمنهج 
ا - فى شرق ووسط أوريا من نكسات,. مما يظهرنى أمام مهزوزى الثقة 
بالاشتراكية ونهجهاء كمن يحج والناس عائدين! 

بينما الضرية القاصمة التى وجهت إلى التجربة الاشتراكية فى شرق 

Cy‏ تراكى: وإن أكدت مدى فداحة 
اخلل الاستراتیسجی داخل هذه التسجرية. الأمر ألذى أفاد منه أعداء 
الاشتراكية فى الخارج» وأفقد أصحاب المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية 
حماسهم لهذه التجربة. فکانت الکارثة بسبب غیاب الدعقراطية. أساساً وقيل 
أى شئ آخر. وهی الكارئة التی سندفع -نحن العرب- آغلی فواتیرها. ولا 
آعجب الا من عربی یتشفی غا جری هناك! 

وغنی عن القول ان رآیی فی هذا الصدد هر من منطلق وطنی فحسب 
وسیدفعنی مع منطلقی الاشتراکی الی |نجاز کتاب عن البیروسترویکا. وما 
حعزتة على “المعسكر لاش شتراكى". 


وحین اندلعت انتحفاضة شعبنا الجيدة. فی ۸/ ۱۲/ ۰۱۹۸۷ فقد 
تخلصت من کل مشاغلی ومشاریعی الكتابية. وتفرغت - بشکل شبه تام 
- لتابعة هذه الظاهرة الکفاحية الفريدة. 

وريما كان من السابق لأوانه تغطية أحداث هذه الانتفاضة:؛ وتعهدها 
بالتحلیل » واستخلاص الاستنتاجات منها. فالظاهرة لم تکتمل بعد. لکن 
هذا لا يحول دون عمل يزعم أنه يشمل هذه الظاهرة امجيدة. مختلف 
نواحیها. وحلقاتها الزمانية. الامر الذی بستحیل, قبل اكتمالهاء وانقضاء 
فترة زمنية كافية, لاستجلاء ما خفی من آمورها. ومتابعة ماکمن من 
نتائجها , القريبة والبعيدة. 

وقد اختص القصل الاول با حدیث عن آسباپ الانتفاضة. ومعالم عسف 
الاحتلال. ضد کل فية وطبقة اجتماعية. علی حدة, طوال سنی الاحتلال. 
الذی آنعج هذا الاجماع الطیقی الاستثنائی» فی الرد علی الاحتلال 
وممارساته الشرسية. 

وألقى الفصل الثانی الضوء علی مساهمة كل فئة وطيقة اجتماعية. 
علی حدة. فی هذا الرد. 

قیما اهتم الفصل الثالث بتقدیم اللجان الشعبية کسلاح تنظيمي 
امتشقته هذه الفثات والطبقات. وهو الاکثر ملاءمة لطبيعة الانتفاضتة 
والذى يتعدى -من جهة- التنظیمات السياسية النخبوية القائمة, ویتجاوز 
- من جهة آخری - قدرة التنظیمات اطماهيرية التواجدة فی الضفة 
والقطاع (من نقابات واحادات) علی استیعاب کل هذا الزحف امجماهیری. 
بسیب اقتصار کل تنظیم جماهیری علی فثة آو طبقة اجتماعية یعینها. 
والتزام كل تنظيم بالكفاح المطلبى لهذه الفئة أو الطبقة الاجتماعية, 
تسسا . 


وغطى الفصل الرابع التأثيرات الاجتماعية العاجلة للانتفاضة. 


وقد أمضيت الاشهر الثلاثين المنقضية من عمر الانتفاضة:؛ ألتقى 
بالزائرين من الضفة والقطاع» من مختلف الطبقات. والأعمارء وأماكن 
الاقامة. والاتجاهات السياسیة. 

فهولاء هم آهم الراجع» وأکثرها حيوية وسخونة. واهتممت باخصول علی 
اکر کم مکن من الدراسات والاحصا ءات والقالات الكتوية داخل الضفة 
والقطاع. للسیب نفسه. کما آولیت ما کتبته الصحف الاسرائيلية. فی هذا 
الصددء اهتماما خاصا لأطل على ما يدور فى الطرف الاخر من الجيهة. 
وقد أفدت كثيراً - بسبب جهلى باللغة العبرية - بالترجمات التى قدمتها 
فى هذا المجال كل من مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى بيروت» ونشرة 
الملف فى قبرصء ومؤسسة الأرض فى دمشق. دون أن أتوقف عن متابعة 
الاذاعات. واستقراء النشورات والطبوعات الصادرة من موّسسات 
الاتتفاضة. آو الکتب الکثيرة التی صدرت حول هذه الانتفاضة الجيدة. 

وأخذت فى الكتابة عن الانحفاضتة. منذ أیامها الأولی. فنشرت لى 
شهرية "النار" القاهرية تقریرا مسهبا حول اندلاع الانتفاضة» وذلك فى 
عددها الصادر فی ینایر/کانون الثانی ۱۹۸۸ . ثم تتابعت التعليقات 
والقالات والحاضرات التی کتبتها وألقیتها فی الشأن نفسه. ولا أعتقد آن 
هذا الکتاب سیکون آخر الطاف. علما بأن لی وللصدیق العزیز عمر سعادة 
کتایا ینام فی آدراج موسسة قومية. منذ ما ینوف علی السنة والتصف. 
حول الانتفاضد. ولا آدری متی یفرج عنه السید القیم علی هذه المؤسسة. 
کما لا علم سبب اعتقاله هذا الخطوط! 

ولا يسعتى إلا شکر کل من قدم لی ید الساعدة ووفر لی مادة فى هذا 
| وضو ع. واخص بالذکر الاخوة والاخوات زینب الغنیمی. هالة مصطفى› 
أمل پیضون, جابر سلیمان. ماجد کیالی. عبد املیم الغول. عمر عاشور. 
طلعت موسی. خالد شحرور. عماد عوکل. نائل التهتسونی» أحمد بهجت 
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الامين» سمیح شییب. محمد آبو حسان» وعوض خلیل. فضلاً عن الأخوة 
العاملين فى أقسام المعلو مات الصحفية فى مجلات "إلى الأمام": و"نضال 
الشعب": و"بلسم". و"الأرض", و"الأهالى" 
علما يأن فضلهم هناء لا يعنى أنهم مسؤولون عما قد يكون علق بهذه 
الدراسات من هنات. فهذه مسژولیتی وحدی. 


المؤلف 
القاهرة فی ۱۹۹۰/۷/۱۸ 


الفصل الأول 
انفحار الخز آن 


لم تکن الساعة الثانية من بعد ظهر ال"حد. السادس من دیسمبر/ کانون 
الأول ۰۱۹۸۷ تعلم بأنها - ستدخل التاریخ من میدان فلسطین فى مدينة 
غزة» وهو الميدان العروف» شعبیاً باسم ساحة الا کسیات. . 

کان الیدان یعج بالحركة. کعادته. السیارات تسیر ی الاشجاهین» وتدور 
بعضها فی الیدان لتعود. ولم یکن یقطع ارکة الرتيبة. الا سیارات 
الدوریات العسکرية الاسرائيلية. 

وقجأة. ظهر شابان فلسطینیان» اشتبکا فی مشادة. سرعان ما تحولت 
الی مقاسك بالیدی. وتبادل اللکمات. بینما تاجر اسرائیلی یهتز بجسمه 
السمين» فرحا وحبوراء فليس هناك ما هو آجمل من ضرب العدو بالعدو. 
وفجأة. تراجع كلا الشابين إلى الوراء. واستل آحدهما سکینه. وانقض به 
على خصمه. لکنه فجأة اتجه نحو التاجر الاسرائيلى؛ بينما قفز خصمه خلف 
التاجر» وقيد يديه إلى الوراء» لیوسعه صاحبنا طعنا وقزيقا. وقد شلّت 
المفاجأة التاجر الاسرئيلى المتنكر. 

وبسرعة البرق. اختفی الشابان. وبعد آن ترکا ضحیتهما -رجل 
الخابرات الاسرائیلی- " شلو موسیکل" غارقاً فی برکة من الدماء. وغرق 
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احادت. التی ما آن وصلت. حتی بادرت الی اعتقال کل من صادفته فی 
طریقها من آبناء غزة. ووصل عدد من اعتقلتهم زهاء السبعین مواطنا. 

وقبل آن یهنا شعب قطاع غزة داهم السائق الاسرائیلی. هیرتزل بوکوزا 
بشاحنته الضخمة. الساعة ۷ مساء ۸/ ۲ مجموعة من العمال 
الفلسطینین. عند محطة إيريز, كن الطرف الشمالى من قطاع غزةء بينها 
كاتوا يعبرون الخط الأخضرء عائدين من أعمالهم فى اسرائيل. إلى أماكن 
ثلائة عمال. وجرح تسعة آخرین. قبل آن یفر من وجهه من بقی حیاً من 
العمال الفلسطینیین. عند نقطة التفتیش الاسرائيلية. 

وعد حوالی ساعة واحدة. حاصرت القوات الاسرائيلية بلدة جبالیا 
ومخيمها. أولاً: لأنهما أقرب التجمعات السكاتية الفلسطينية إلى مكان 
الحادث. وثانياً: لأن أغلب الضحايا هم من سكانهما. ومع الحصار؛ فرضت 
قوات الاحتلال نظام منع التجول فى البلدة والمخيم؛ فى آن معا. 

وفهم شعب القطاع رسالة السائق الإسرائيلى على نحو صحيح› بإعتبارها 
ثارأً لقتل "سيكل". على أن قوات الاحتلالء ومعها نظام منع التجول. 
عجرأ عن منع شعب جياليا ومخيمها من التعبير عن مشاعره المعادية 
أن وصلهم بلاغ هاتفى من مستشفى دار الشفاء. فی مدينة غزة. حيث نقل 
الشهداء والجرحى. واندقع الغاضبون, يقطعون زهاء عشرين كيلو مترأً إلى 
المستشفى على الأقدام. وفى محيط المستشفى ترددت الهتافات المعادية 
للاحتلال والمحتلين. وحين أسدل الليل أستاره. عاد أبناء جبالیا ومخیمها 
من الستشفی» متجمعین فی مظاهرة حاشدة علی آضواء الفرانیس. 

وسرعان مأ انتقلت الشرارة إلى بقية ارجاء قطاع غرة. ومنا انتقلت» فى 
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اليوم التالى: إلى الضفة الغربية؛ بدء خیم بلاطة. وکانت انتفاضة شعبية 
عارمة فی الضفة الفلسطينية وقطاع غزة, تجاوبت آصداژها فی فلسطین 
الحتلة منذ حرب ۰۱۹۶۸ والعروفة پاسم "اسرائیل". وفی الجولان السورى»› 
بینما تفاوتت درجة التجاوب معها . فی هذا القطر العربی وذاك. وغالباً ما 
تعارض اتجاه التجاوب بین شعب القطر وحکومتد. ثم کان التباین -وأحیانا 
التعارض- فی الاستجابة الدولية. شعرباً وحکومات ومحائل. 

على أنه ما كان لحادث الشاحنة أن يفجر مثل هذه الانتحفاضة. لولا 
ماتراكم فى خزان الشعب من بارود السخطء طوال عشرين سنة متصلة من 
الاحتلال الهین. وقد جاءته الشرارة. مساء ۸/ ۱۲/ ۰۱۹۸۷ فكان 
الانفجار التاریخی الدوی. 

وقد يمت جنب ادلی ار کی ۱30 والقطاع» ساسا 

بسیب الاحتلال فی حد ذاته. ویسیب ما ترتب علیه من احاق اقتصادی 

واستیظان متعسف, وقمع شرس واعتداءات قطعان الستوطنین» وتشبث 
حکام اسرائیل برفض تقدیم آی مشروع تسوية للصراع العسربی - 
الاسرائیلی. وتعدیات اسرائيلية متوالية علی الاْماکن القدسة, الاسلامية 
والسيحية علی السواء. ومصادرة اطریات الديمقراطية. ونهب الكنوز الأثرية 
والثقافية. 

فالاحتلال أحدث نزيفا فى الكرامة الوطنية الفلسطينية. وزاد استمرار 
الاحتلال من فزع الشعب الفلسطينى على مستقیله. ناهيك عن الستقبل 
الظلم لوطنه. 
ا 

لم تت اي عرب ۲۱۱۲ ی ر ا ی ا اا یی 
بل أيضاً غيرت هذه الحرب عميقا فى شتى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية فی الضفة والقطاع. 


كا 


ففى أذيال جند الاحتلال الاسرائیلی. وقدت الی الضفة والقطاع اماكيتة 
الاقتحصادية والغدة التشريعية الاسرائیلیتن وطوال عشرین سنة آفرزت 
الغدة التشريعية زهاء آلفی آمر عسکری. لتطبیقها. تعسفا» فی الضفة 
والقطاع. بهدف |خضاعهما. عبر فرض الامر الواقع الاسرائیلی. وتسخیر 
اقعصادهما شدمة الاقتصاد الاسرائیلی» واستباحة سوق هاتین النطقتین 
الحتلتین آمام التتجات الاسرائيلية. وقد تحکم الحتل فی آلیات هاتین 
السوقین. یا زاد اقتصادهما تشویها. واخقه یالاقتصاد الاسرائیلی. پلاحول 
ولا طول. 

ویتمیز الاقتصاه الاسرائیلی - کما هو معروف - بالطابع الاحتکاری 
آولا. وبأنه اقعصاد حرب انیا ویکونه شریکاً صغيرا مع الاحتکارات 
الأمريكية ثالغاً. 

وأفضت تبعيةاقتصاد الضفة والقطاع المضطردة هذه إلى تهميش 
الحضور الوطنى الفلسطينىء ما أسهم فى استفزاز المشاعر الوطنية 
الفلسطينية. 

وأرسى الاحتلال اسس التبادل غير المتكافئ بین الاقتصادین. کما 
اعتمدت صيغة تقسیم عمل جاثر. لصالح الاقتصاد الاسرائیلی. فضلاً عن 
استخلال الاحتلال للضفة والقطاع کمصدر للید العاملة الرخيصة, ولیعض 
الواد اخام. وللقلیل من الصناعات البسيطة الضرورية للصناعة الاسرائيلية. 

اننا آمام فط فرید من الاستعمارء مزیج من الاستعمارین التقلیدی 
والجديد: مع إضافات غير قليلة. 

وفی مجال تهمیش الاقتصاد » آهمل الاحتلال البنية التحتية لاقتصاد 
النطقتن الحتلتین (خطوط الراصلات. شبکات الکهرباء. والیاه. والهاتف. 
والیرید). فترك خطوط الواصلات تعاکل. واحتکرت "شرکة الکهریاء 
القطریة" (الاسرائیلیة) مد قطاع غزة بالکهرباء. ثم التهمت "شرکة القدس 
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للکهرباء" (العرییة) » وانتزعت منها احتکار مد الضفة بالکهریاء. بعد زهاء 
عشرین سنة علی احتلال الضفة. واستنزفت اسرائیل میاه الضفة والقطاع. 
وفرضت قیودا مشدد: على استخدام الفلسطینیین للمیاه. وسرقت حوالی 
أربعة آخماسها. فیما تقدمت شيکة الاتصالات الهاتفية واليريدية بخطی 
جتائزية. ما آدی الی تردی ظروف الاستشمار الانتاجی فی الضفة والقطاع 
وتوثیق روابط مدنهما وقراهما باطراکز الاسرائيلية. علی حساب الروابط بين 
مدن وقری الضفة والقطاع, الأمر الذی عبر عن نفسه فى تراجع أهمية 
العجارة الداخلية فی الضفة والقطاع. ساب اعتماد هاتین النطقتین 
الحتلتین علی السوق الاسرائيلية فى هذا الصدد. 
وقد عانت تجارة الضفة والقطاع مع اسرائیل من عجز کبیر لصالح 
الثانية؛ أَخذ فی التزاید الضطرد. وبعدلات کبيرة. فبینما بلغ سنة ۰۱۹۰۸ 
حوالی ۳۸ ملیون دولار. نجده یرتفع الی زهاء ۶۳۰ ملیون دولار» سنة 
۵ وشکلت واردات الضفتة والقطاع من اسرائیل حوالی 7/٩۰‏ من 
مجمل وارداتهما. فیما شکلت صادراتهما الی اسرائیل حوالی 7/۸۰ من 
مجموع صادرات القطاع وحوالی ۱۰ / من مجصوع صادرات الضفة. با 
یقرب من /٩۰‏ منها منتجات صناعية. فقد عمدت اسرائیل الی نقل بعض 
صناعاتها الی الضفة والقطاع. مستفلة الید العاملة الرخيصة هناك. 
وکان القطاع الزراعی آکثر فروع الاقتصاد تاثراً بالاحتلال. بسیب 
التوسع فى أعمال مصادرة الأراضى*؛ والتعطیش التعمد. ومتافسة 
الحاصیل الاسرائيلية الدعومة وتثر الاحتلال عقبات بيروقراطية شتی آمام 
الزارعین. وتردی اخدمات الزراعية, وفرض نظام حصص جائر» بهدف التأثیر 
* مثل الاستیطان فی ذلك الانتشار الوبائی للمستوطنات فی الضفة والقطاع. التی نهشت زهاء ثلائة 
الاف کیلو متر مریع فی الضفة آی با یوازی ۵۲/ من آراضیها. و۱۱ من آراضی القطاع. فضلا 
عن ٤۷‏ / من مواردهما امائية. وقد بلغ عدد الستوطتات فیهما عند اتدلاع الانتفاضة ۱۹۵ مستوطنة, 


9 5 هاء 8 = 3 ۹ ۰ + : # ۹ ۰ 
ضمت زهاء ۸٠‏ الف مستوطن يهودى. وليس غرييا اعتيار المحكمة العليا فى إسرائيل الأراضى التى 
تقام فوقها هذه المستوطنات مصادرة "لأغراض أمتية"! 
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على البنية الحصوليتة» وحظر تسویق التتجات الزراعية فی السوق 
الاسرائيلية. كما عرقل الاحتلال تصدير هذه المنتجات إلى الخارج» وحال 
دون ادخال آية تطویرات فی الينية العحتية. وأبقی علاقات الانتاج على 
حالها. وعطل نشاط امعیات الزراعية الحليسة. وحرم الزارعین 
الفلسطینیین من القروض. وذلك کله ساب الزراعة الاسرائيلية. العی 
أغرقت سوق الضفة والقطاع بمنتجاتها الزراعية. ناهيك عن أن هذه الزراعة 
استقطبت الأيدى العاملة الرخيصة فى الضفة والقطاع. المتمثلة - أساسا - 
فى الفائض من المعدمين الذين قذف بهم الی خارج الأرض, والذین عجز 
اقتصاد الضفة والقطاع عن توفير عمل لأعدادهم المتزايدة. وحرمت |سرائیل 
هذه الأيدى من زراعة الضفة والقطاع بل حرمتها من ید عاملة أصيلة 
كانت تعمل فيها. قبعد أن كان يعمل فى زراعة الضفة. مثلاً ۶۰۰ , ۰۶۲ 
عام ۰۱۹۷۰ هبط الرقم إلى مجرد ۰۲۸۰۳۰۰ عام ۱۹۸۵ ما أفضى إلى 
تقیید مصادر القطاع الزراعی, فتراجعت الساحة الزروعة فی الضفة. 
ساسا 

وانعكس ذلك كله فى هبوط معدل الزراعة فى مجمل الناتج القومى+*. 
کما تقلصت قدرة القطاع الزراعی علی التوظیف. بل أصبح مصدرا رئيسيآ 
من مصادر تکرین فائض الایدی العاملة الباحثة عن عمل. 

وحین احتلت القوات الاسرائيلية الضقة. لم تكن الصناعة تشکل سوی 
۰ من اجمالی الناتج الحلی للضفة. مقابل ۲۰۳/ فی قطاع غزة. 
واحتوت الصناعة النسبة نفسها, تقریباً. من القوی العاملة من النطقتن. 

وغلب علی القطاع الصناعی الطابع اشرفی. ما آضعف مقاومة هذا 
* من ۲۰۰۸۰ آلف دوتم (والدونم زهاء ء ربع فدان). عام ۱۹۱۹ الی ۱.۸۸۵ آلف دونم. عام ۱۹۸۶. 

اى ل ۰ آلف دوتم سثة ۱۹۹ الی ۵۷ آلف دوتم ستة ۰۱۹۸ 


وان آخذت فی التقدم الیطی. وبالکاد عادت الی رقم ستة ۱۹۹۹ فی عام ۰۱۹۸۶ 
+ من ۸ tw Fo.‏ ۰ الی 7۸۱۸۰۶ ستة ۱۹۸۶ 


القطاع لاجراءات اسرائیل الاحاقيتة, وأفقده القدرة علی الاستقلال عن 
الصناعة الاسرائيلية. واعتبرت اسرائیل آن آی استقلال للاقتصاد 
الفلسطینی من شیأنه تهدید اسرائیل واقتصادها. فهو أساس الاستقلال 
الوطنی الفلسطینی. 

وأبقی الاحتلال الواقع على حاله» قحال دون اقامة صناعات جديدة. 
وضاعف القیود علی استیراد الواد اخام لهذه الصناعات. وعطل تصدیر 
السلع الصنعة. وحرم الصناعة من التسهیلات الائتمانية» ناهيك عن التأثير 
الضار لاهمال الاحتلال شثون الينية التحتية للاقتصاد الفلسطینی تحت 
ا لاحتلال. 

علی آن اعتماد اسرائیل استراتيجية الصناعات التعصديرية. أدى إلى 
اضعاف مقاومة الصناعات التقليدية الاسرائيلية لنظیراتها الفلسطينية. ما 
حافظ علی استمرار الاخيرة. الامر الذی تعزز مع رخص الید العاملة فی 
الضفة والقطاع, وتوفر الواد اخام الحلية لبعض الصناعات فیهما . والتجاح 
فى تسريب بعد منتجاتهما عير "الجسور المفتوحة" التى فتحتها أسرائيل, 
بهدف إيصال منتجاتها هى إلى الأقطار العربية. 

ومع ذلك فإن المشاريع الصناعية الصغيرة فى الضفة والقطاع وصلت إلى 
طريق مسدود. خاصة مع غياب البنوك العربية هناك» وهى التى لم تعمل 
إلا فى مجال الحسابات الشخصية فحسب. 

وتتضح الفجوة الواسعة بين الصناعة الاسرائيلية ومثيلتها فى الضفة 
والقطاع. من نسبة ١.1‏ / التى قثلها الثانية فی اجمالی التاتج الصناعی 
الاسرائیلی. عام #۱۹۸ ومن نسبة امس التی قثلها انتاجية العمل 
الصتاعی فى الضفة والقطاع. قیاساً الی اجمالی انتاجية العمل الصناعی 
»* إذ ظلت نسبة الصناعة من التاتج المحلى تدور حول ۷ فی الضفة. وحوالی ۱۰/ فی التطاع. 


+ * فی حین یشکل شعب الضفة والقطاح زهاء ۳۸۰.۱ من مجموع سکان فلسطين المحتلةء مناطقها 
الحتلة الثلاث (۰۱۹۶۸ الضفة. القطاع) . 
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الإسرائيلية. 

على أن تبعية صناعة الضفة والقطاع للصناعة الاسرائيلية, تظل السمة 
الأكثر بروزا. 

وقد أدى الإقبال على بعض منتجات الضفة والقطاع إلى فو بعض الفروع 
الصناعية فيهما. فيما أدت المنافسة الإسرائيلية غير المتكافئة إلى إفلاس 
شركات صناعية فلسطينية؛ وضمور فروع صناعية أخرى. واجتذبت الأيدى 
العاملة الرخيصة فی الضفة والقطاع بعض الستشمرین الاسرائیلیین. فعمدوا 
الی منح مستشمرین من آبناء الضفة والقطاع عقود مقاولة خاصة. فی مجال 
صناعة الملابس والسجاد وال"حذية علی وجه شصوص, وهی الصناعات 
التی تعتمد فبارکها علی الشرکات الاسرائيلية فی مجالی تأمين مدخلات 

وهکذا آدت التغییرات فی ظروف العرض والطلب |لی تغیرات فی بتية 
القطاع الصناعی والی الوقوع تحت رحمة السوق الاسرائيلية. بعد آن 
انمزعت قوة اقتصادية أقوی (اسرائیل) من القوة الاقتصادية التضعف 
قدرتها علی التطرر. 

وقد تجلی تهمیش اقتصاد الضفة والقطاع فی ظاهرة فائض الید العاملة 
فی هاتین النطقتين الحتلتین. حين عجز اقتصادهما عن تأمین فرص عمل 
لكل الأيدى العاملة المحلية. 

ومنذ احتلال ۷ وحتی ٤۱۹۸ء‏ فقد هاجر من الضفة والقطاع ما 
يزيد على ۰ ۵ لف مواطنء منهم زهاء ۰ الف من الضفة بح 
بمتوسط سنوی قدره زهاء ٠۳‏ ألف مواطن» غالبيتهم من الشباب. آما 
المصدر الثانى الذى استوعب فائض الأيدى العاملة. فكان سوق العمل 
الإسرائيلية: التى استوعبت حوالی ۱۳۰ ألفاء ا یوازی ثلث الأيدى 
العاملة فى الضفة والقطاع تقريباً. وقد تم استيعاب حوالى نصفهم فى 
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قطاع البنا ء. ویاختصار. فقد عمل الفلسطینیون فی العمل الاسود . الذی 
يحتاج إلى جهد عضلی مرهق, مقابل آجر متدن. وضمانات وحقوق شیه 
ا ووضع غیر مستقر. یقلل من فرص انخراطهم فی النقابات. عا 
یضعف وعیهم الطیقی. ویقلص مدی نضا لهم المطليى؛ ومن باب آولی 

نضالهم السیاسی. 
الأجر الذی یتقاضاه. نظیره اليهودى» حتى أن أسرائيل كانت توفر» سنوی 
من فروق هذه الجور. ما یقترب من ۳۰۰ ملیون دولار. ید من سعد 
6 فصاعداً. عدا ما ينوف على ٠٠١‏ مليون دولار سئوياً. هی قیمة 
مستحقات عمال الضفة والقطاع لدی "صندوق التأمین الوطنی الاسرائیلی". 

وقد أحدث الحتلون تغییرات بنيوية فی خربطة العاملین من أبتاء 
الضفة والقطاع فى شكل: 

- تزايد العمل المأجور. بتسارع واضح*. 

- هبوط ملحوظ فى حجم "الموظفين لأنفسهم" **. 

- تراجع ملموس فی حجم أرياب العمل+'**. 

- تحلل الاستشمارات العائلية الى حد بعید+جبب. 

وکان یمکن لهذه التغیرات آن تدفع اقتصاد الضفة الغريية خطوات إلى 
الأمام. لو أنها جرت تحت تأثیر عوامل محلیة» ولیس تحت نیر الاحتلال. 
* فی الضفتة من ۵.۵ عام ۱۹۷۰ لی ۷۱,۷ آلف عام ۱۹۸۳ وفی القطاع من ۳۵۰۳ آلف إلى 

۳ ۷ الف. 


یی وی 2 ۰ لاف عام ۰ إلى ۳۸,۹٩‏ آلف عام ۰۱۹۸۳ وقی القطاحع من ۱۵۰۸ الی 
۹ ألف 

+ قی الضفة من ۱۰.۶ آلف عام ۱۹۷۰ إلى ۷ الف عام 1181 وشبطت لسبتهم إلى إجمالى قوة 
العمل يشكل مضطرد من ۲ ٠‏ إلى م ,۰ للفحرة نفسها نفسها. وفی قطاح غزة ارتفعت تفعت نسبعهم | 
إجسالى قوة العمل من 5."/ عام ./ا9١‏ إلى /. لا/ز عام ۱٩۷‏ ثم هیطت الی ۵ , ۵ عام 
AF‏ 

چبیه من ۰۲ ۱۷ آلف عام ۱۹۷۰ الی ۱۲۱ آلف عام ۱۹۸۳. 
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ومن أبرز التحولات فى بنية الأيدى العاملة ذلك الهبوط الملحوظ فى 
عدد العاملین فی القطاع الزراعی. فیما ارتفع عدد العاملين فى القطاع 
الصناعی. معدل صغیر. وفی قطاعی البناء وا خدمات. معدلات آکبر+. 
وبلغة الارقام. فان الذین حولوا من القطاع الزراعی بالکاد استوعبتهم بقية 
القطاعات. آما الزيادة الطبيعية فى قوة العمل (أكثر من مثة آلف) فطفقت 
تیحث عن فرص عمل خارج الضفة والقطاع. 

ويلاحظ تراجع ملموس فى معدلات العاملين فى القطاعات الإنتاجية, 
لحساب العاملين فى الخدمات. وأدى هذا كله إلى نزول أكثر من ٠‏ 4 /ز من 
شعب الضفة والقطاع إلى ما تحت خط الفقر. 
التحولات الاجتماعية 
أحدثتالإجراءات الاققتصاديةالآنفة, وبدرجة أقل الإجراءات 
والتشریعات السياسية, جملة من التحولات الاجتماعية. ترکت بصماتها 
علی اطرکة السياسية الفلسطينية. فی محتواها. وبرنامجها, وینیتها. 

وعلی الرغم من دمج اقتسصا الناطق الحتلة بداثرة رس الال 
الاسرائیلی» وعلی الرغم من سيطرة المحتل على الأجهزة التشريعية 
والقضائية فى الضفة والقطاع, فضلاً عن قوة جهاز المخابرات وكثافة تواجد 
الجيش» والحرب الضروس ضد القوی الوطنية. الا آن اسرائیل عجزت عن 
خلق قاعدة اجتماعية لها . لقد نظرت إلى المناطق المحتلة کمشروع اقتصادی 
صربح؛ مثلما فعلت الدول الاستعمارية تجاه المستعمرات. ومن هنا كان 
احتلال ۱۹١۷‏ مخرجا لأزمة اقتصادية إسرائيلية» عاجلوها بالأيدى العاملة 
الفلسطينية» والسوق الفلسطينية المشرعة الأبواب» حتى بلغ ما تجنيه 
* هبط عدد الساملین فی الزراعة من ۱,٩هألف‏ عام ۱۹۷۰ لی ۳۷.۲۳ ألف عام ۱۹۸۵ با تسيته 

۷ و ۲۶,۶ علی التوالی من مجموع الابدی العاملة. وعن الفترة نفسها ارتفع عدد العاملین 


فی القطاع الصناعی من ۲۱۰۱ ألف الی ۲۶۰۹ ألف. فیما ارتفع عدد العاملین فى قطاع البناء من 
۸ آلف الی ۱۱,٩‏ آلف وفی مجال اشدمات من ٩.۷‏ ألف إلى ۷۶۰۱ آلف. 


۲۳ 


|اسرائیل من الضفة والقطاع ملیار دولار ستویا. 

إن دمج المناطق المحتلة, ببنیتها التخلقة, مع اقتصاد رأسمالی متطور. 
ذی نوایا استغلالية شرهة. قد أفرز مجموعة من التفیرات الاجتماعية - 
الاقتصادية فی الضفة والقطاع. ولعب هذا دور ملحوظا فى تطور مسيرة 
ا خر کة ال طنية الفلسطينية. وفی خصائص الانتفاضة الراهند(۲) : 

* النمو الهائل والسریع فی حجم الطبقة العاملة الفلسطينيه. ویشکل 
العاملون يأجر داخل الخط الأخضر (إسرائيل) ثلث مجموع من هم فى سن 
العمل من آبناء الضفة والقطاع. بینسا ۶۱.۲ من هولاء من الريف 
الفلسطینی. وهذا یعنی آن البنية الاجتماعية القائمة علی الاتتاج الطبیعی 
والزراعی الفردی. فی اطار فط العائلة الابوية الستدة. آَخذت تنزع- 
باضطراد - باتجاه "الیلترة". بکل ما یرافق ذلك من بداية حول فی الوعی 
والعلاقات الاجتماعية. . 

* فی توجه |سرائیل الی تهمیش الاقتصاد الفلسطینی. عملت علی 
تحجيم وإعاقة نمو رأس المال الوطنى والبرجوازية المحلية. ومع أن بعض 
شرائح هذه البرجوازية - التى شكلت دور الوسيط للمنتوجات الإسرائيلية - 
قدانتعشت. إلا أنه عند تناول تطور هذه الطبقة بمجملها. لا يمكن إلا 
ملاحظة ضعف فوها. فقد افتقرت إلى الروابط الاقتصادية الداخلية فيما 
بينها. وغاب عنها جهاز إنعاشها الصرفی. ولم تكن فى موقع المششرِعء فيما 
يخص التطور الاقتصادى فى الضفة والقطاع» أو علاقاتها التجارية والمالية 
مع الخارج. ولعل المفارقة فى أن الدعم الوحيد لها كان فى ارتكانها إلى 
النفوذ الأردنى. 

* تسارع فو حجم الفئات الوسطى» وخاصة المثقفين والأكاديميين. فقد 
أصبح التعليم مقدسا لدى الشعب الفلسطينى حيث غدا أداة للحراك 
الاجتماعى؛ بعد اتحسار نزعة "النشاط الحر"» أى الانتقال من فئات فلاحية 


۳ 


مسحوقة إلى موظفى مدن. ميسورى الحال نسبياً. وجاء فو هذه الفقات 
على حساب القوی التقليدية. من وجهاء العشار واطمایل. 

٭ وکانت الترجمة السياسية لهذا کله. آن القاعدة الاجتماعية الصلبة 
"للخیار الفلسطیتی" آخذت تتسع. و"تصسیس" باضطراد. علی حساب 
قاعدة "یار الاردنی". وقاعدة ادامة الاحتلال. وفشلت محاولات الاحتلال 
بإنعاش البرجوازية الكبيرة فى هاتين المنطقتين المحتلتين. بتقديم 
التسهیلات لها. واتاحة الفرصة لها كى توطد روابطها بالنظام الأردنى, 
وصولا إلى إجهاض التوجهات الوطنية فى الضفة والقطاع. لحساب 
التوجهات الاستهلاكية. ولقد خاضت الحركة الوطنية فى هاتين المنطقتين 
المحتلتين - إلى ما قبل اندلاع الانتفاضة - الكثير من المعارك السياسية 
ضد الاحتلال. اتسم بعضها بالعنف. وسالت فيه الدماء. وظلت الدائرة 
الواسعة من العمال والفلاحين وصغار التجار - بمنأى عن المشاركة فى 
النشاط السياسىء إلا فى لحظات احتدامه. وكان دور المثقفين فاعلا- 
بشکل ملحوظ-فی الجالس البلدية. والجالس الطلابية. والتقابات. 
وتجمعات الشخصیات الوطنية (الستقلة). وقد اتحصر نضالهم فی 
الژقرات. والأنشطة الاجتماعيتة. والاعلاميتة. وخلال سيادة النمط 
"الوسساتی" فی الینی وآشکال التضال. توفرت تربة خصبة لنمو اتجاهات 
التعامل الییروقراطی والاداری وامالی مع الأرض الحتلة, على أنه. يفعل 
شدة القمع ضد هذه المؤسسات. واتفضاض آلثقنفین والفثات الوسطی عنها. 
فان دورها سرعان ما انحسر. وأخذ الفعل السیاسی ینتقل الی الشارع. 
وتعررت حركة الجماهير من هذه المؤسسات. الامر الذی ترافق مع اشتداد 
الأزمة الاقتصادية فی اسرائیل منذ مطلع الثمانینیات. وتردی آوضاع أبناء 
الضفة والقطاع العاملین فیها. بعد تصعید درجات استنزاف هولاء العاملین 
واضطهادهم - قومیا وطبقیا - الی درجة یصعب تحملها. الامر الذی 


۳۲۵ 


استفحل مع انحسار الطفرة النفطية فی دول امخلیج» وانعکاساتها علی 
الضفة والقطاع الحتلین, والتمثلة فی ضمور الداخیل هناك. وتضاژل فرص 
العمل فى الخارج للخريجين الفقراء. 

وخلال الأشهر الأولى للانعفاضة,. تجلی هذا التبدل الجديد الذى طراً 
على حجم ودور الفئات الاجتماعية فى الضفة والقطاع. كما عكس الطابع 
الصدامى للانتفاضة المزاج الثوری لهد ه الطبقات والقئات. 

وغنى عن القول أن الفئات الفقيرة عجزت عن تنظيم نفسهاء أو امتلاك 
رؤية سياسيتة. بدون الدور القیادی لابنائها وأیناء الفثات الوسطی, من 
مثقفین ثوریین ووطنیین. فمن تصلبوا فی النضال. وغدا الشکل الوّسساتی 
قاصراً عن استيعاب هذا البحر الجماهيرى المتلاطم. فأبدعت حركة الجماهير 
صيغة "اللجان الشعبية"؛ والعى سنتحدث عنهاء لاحقا. أى أن هذه 
التحولات الاجتماعية عكست نفسها على الحركة السياسية فى الضفة 
والقطاع (۳۲). 

مارس الاحتلال» متذ وفد . آسالیب قمع تفوق فیها علی الفاشية نفسها. 
فمن الاعتقالات التعسفية الواسعة. إلى هدم البيوت بالجملة*. وعند اندلاع 
الانتتفاضة كان /الا١٠‏ فلسطينياً رهن الاعتقال (4). تعرضوا لأبشع 
آشکال التعذيب والتنکیل. شأن زهاء نصف ملیون فلسطینی احتجزوا 
لفترات مختلفة فی معتقلات الاحتلال. طوال السنوات العشرین السابقة 
على الانتفاضة, من صدمات کهربائية, وماء مغل. وضرب مبرح علی جمیع 
أنحاء الجسم دون استشناء أو قييز» فضلاً عن نزع الأظافر وعضات الكلاب 
الشرسة(ه ) 

ويدم بارد» دأب المستوطنون على قتل المواطنين الفلسطینیین. ويبين 


ج منذ بداية الاحتلال الاسرائیلی وحتی نهاية ۱۹۸۷ فان سلطات الاحتلال نسفت زهاء ۲۶ آلف منزل فی 
آنحا ء الضفة والقطاع. 


۳۹ 


ا دول رقم (۱) حوادث اعستداء الستوطنین الصهاينة علی الواطنین 
الفلسطینیین. نیما بین ۸۰ و ۱۹۸۶. 
جدول رقم (۱) 
حوادث اعتداء الستوطنان علی الفلسطینیین 
فى الفترة من ۱۹۸۰ آلی۱۹۸۶ 





وهکذا. بعد القمع الاسرائیلی الرسمی. جاء ارهاب الستوطنین الاشد 
شراسة والاکشر تنوعاٌ. فمن احراق آراضی الفلسطینیین. ومحاصیلهم. الی 
اقعلاع آشجاره. وخطف وضرب وقتل الواطنین الفلسطینیين. دون رادع. 
ووصل ارهاب الستوطنین ذروته فی کانون الشانی/ینایر ۰۱۹۸۷ حين 
اجتاح الستوطنون منازل الفلسطینیین فی القدس الشرقية. وأعملوا فیها 
إحراقاً. وتدميراً وتخریباً, وتقتیلاً بساکنیها. 

وفی ۱۹۸۷/۵/۲۹ قال الیجر جنرال اسحق مردخای, قائد النطقة 


۳۷ 


الجنوبية: آن من حق الستوطن فى قطاع غزة أن يقبض على من يرشقه 
باحجارة. ویسوقه الی مرکز الشرطة. لتسجیل دعوی ضده (۷). 

وفی ۱۹۸۷/۵/۱۹ اشترکت قوات الاحتلال فى المسيرة التى نظمها 
مجلس الستوطنات فی شمال الضفة. هناسبة مرور عشرین عاماً علی "تحریر 
السامرة" (أی الضفة الفربیة) , واشترك اسحق شامير نفسه فى هذه 
المسيرة(۸). 

وثمة نشرة عنصرية خاصة. تصدر عن جمعية تشجیم الاستیطان 
والاستیعاب فی یهودا والسامرة وقطاع غزة". تحمل اسم "تکودا". وتنادی 
بضزورة طرد "لستوطنین" الفلسطینیین من قراهم وأراضيهم(9). 

وفی ۱۹۸۷/۶/۱۳ آعلن أعضاء مجموعة "آأمناء جبل الهیکل" بأنهم 
سيدخلون ساحة السرم القدسى الشريف بمناسية "عيد الفصح 
الیهودی"۱۰۱) .والقائمة طويلة لا یتسع لها الجال هنا. وکلها تؤكد مدى 
فاشية هؤلاء المستوطنين. وقد غض الاحتلال النظر عن انتهاکاتهم الفظة 
تلقانون. 

ولم یکن الستوطنون فی الضفة والقطاع نتوعاً شاذاً فی مسجتمع 
"دیتراطی". بل هم امتداد طبیعی لجتمع فاشی, طالا دعم "بلطجة" هولاء 
الستوطنین. ومن هنا فلا عجب فی وقوف سلطات الاحتلال إلى جانيهم. 

قال £۷/ من المشارکین فى استطلاع للرأى فى إسرائيل؛ أجرى عام 
۳ إنهم يكرهون العرب الفلسطينيين. وفى 4 مارس/ آذار ١9846‏ 
آعلن ۷۵ من الاسرائیلیین آنهم لا یثقون فی العرب الفلسطینیین. لکن 
النسبة انخنضت. فی العام التالی. الی ۰/۵۸ وفی العام نفسه کان 7۶۷ 
من الاسرائیلیین مع سن القوانین التی تقلص حقوق العرب الفلسطینیین. 
ونفر ۵۳۲/ من مجرد فکر: الاقامة المشتركة مع عرب فلسطینیین. وعن 
سياسة "القيضة الحديدية" التی مارسها الاحتلال ضد شعبنا فی الضفة 


۳۸ 


والقطاع (۱۹۸۵-۸۳) قال ٤۳‏ / من الإسرائيليين: إنها "لينة جدأ". 
بيتما رأى ۳۲۵/ آنها "معتدلة". فیمااعتبرها ۱۵/ . فقط. "شديدة 
للغایة". وفی عام ۰۱۹۸۵ کان i E ٩‏ 
الناضلین الفلسطینیین» مقابل معارضة ۰/۲۰۷ فقط. وامتناع 7۷۰۷ 
عن الإدلاء برأى فى هذا الصدد. وارتفعت نسبة مویدی الطرد فی نوفمبر / 
تشرین الثانی ۱۹۸۵ الی ۸1.۸ وأید 6 هدم منازل المناضلين 
الفلسطينيين: وأيد ۲ (عدام الفدائیین منهم(۱۱). 

وفی صیف ۰۱۹۸۷ آأبد انتهاکات مستوطنی الضفة والقطاع 7/۳۷۰۸ 
من الاسرائیلیین. وعارضها ۰/۲۶۰۸ قیما امتنع ۲۱۰۹ عن الادلاء 
برآیهم(۱۲). 

وحين اكتشفت أجهزة الأمن الاسرائيلية, .عام ۱۹۸۶ التنظیم الارهابی 
الیهودی فی الضفة. آیده ۲ ۰ من الشیاب الاسرائیلی(۱۳) . على أن 
النسية سرعان ما قفزت. بعد ثلاثة أشهر إلى ۰ وبعد زها ء عام 
واحد. ارتفعت النسبة الی ۱۵۱/۳۸). وفی آغسطس/ آب ۰۱۹۸۵ 
وصلت نسبة الطالبین بالافنراج عن أعضاء التنظيم الإرهابى إلى 
). 

ولعل الثیر للسخرية آن آربعین عضو بالكنيسيت - من أحزاب 
اللیکود . وهتحیا. والفدال. وشاسی - وقعوا عريضة صاغتها "غوش 
إيمونيم' ٠‏ ورفعوها إلى رئيس دولة إسرائيل, ٠‏ هاييم هیرتزوج. تطالب بالعفو 
عن أعضاء هذا التنظيم(۷١).‏ ويمثل هذا العدد من النواب ما نسبته ثلث 
مجموع أعضا ء الكنيسيت الإسرائيلية. 

وأدی قادی الستوطنین فی انتهاکاتهم فی الضفة والقطاع الی تعامل 
بعض الصهیونیین» الذین یفزعهم احتمال رد فعل مدو یعصف بالاحتلال. 
بل یهدد الوجود الصهيونى فى الأرض التى اغتصيوها من أصحابها 


۳۹ 


الفلسطینیین. خلال حرب ۰۱۹۶۸ وهذه "شلومیت آلونی" عضو الکتیسیت 
الإسرائيلى وزعيمة حركة حقوق الواطن "راتس" تبعث برسالة الی وزیر 
الدفاع الاسرائیلی, إسحق رابين صیف ۰۱۹۸۷ تتسا ءل فیها- باستنکار 
ملحوظ-: "الى متى يظل لستسوطنون يشرفون على إدارة الشکون 
الاجتساعية فى الضفة الغربية؟! "وأاكدت زعيمة "راتس. ان المستوطتين 
وضعوا أيديهم على مهام موظفى الإدارة المدنية فى الضفة والقطاع 
وموظفين رسميين آخرين دون أن تخولهم الإدارة المدنية. وقد سمح حاخامات 
یوم ۰۱۹۷۸/۷/۶ لستوطنین بالتجول بسیاراتهم. یوم السبت من آجل 
مراقبة ما آسموه "سلب الاراضی", و لبناء غیر القانونی". الذی یقوم به 
العرب فی الضفهء والقطاع. بینما لا یقوم احد باعتراض هولاء 
الستوطنین(۱۸). 
الأمر الذى جعل مجلة شهرية فرنسية وأسبوعية أميريكية. تژکدان آن 
وضع الفلسطينيين فى الضفة والقطاع هو أسوأًء بكثير من وضع السود فى 
جنوب افریقیا .)۱٩(‏ 
وبینما دآبت حکومات حزب العمل الاسرائیلی علی التقدم مشاریم 
"لتصفية" القضية الفلسطينية. منذ هیة ۱۹۱۷. وحتی خروج "العمل" من 
الحكومة الإسرائيلية صيف ۰۱۹۷۷ فان اللیکود تجاهل هذه اللعبة 
التضليلية. وأسقط القفاز احریری من فوق قبضته احديدية. واعتمد صيغة 
لبتاء الستوطنات. لایهمها استفزاز مشاعر الواطنین الفلسطینیین. بعکس 
صيغة حزب العمل. 
وكان إيغال الون, وزیر خارجية إسرائيل» قد تقدمء فى يوليو/ قوز 
۷ بمشروع "تصفية" يحمل اسمه. وظل هذا المشروع أساساً لحكومات 
العمل المتوالية. وعکس هذا الشروع میزان القوی العربی/ الاسرائیلی 
انذاك وهو المائل تماماً لصالح الطرف الاسرائیلی. ما جعل هذا الشروع یضمن 
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لإسرائيل "الحد الأقصى من الأراضىء والحد الأدنى من العرب". ویعتیر 
الشروع نهر الُردن والبحر الیت الامتداه الستقیم حتی العقبة حدوداً 
لاسرائیل, التی تضم- موجب "مشروع آلون"- شریطاً عريضاً. علی امتداد 
غور الأردن. وآخر علی امتداد طریق القدس- البحر الیت. واختیار ضم آی 
من الخليل و مشارفها الشرقية. وتشر مستوطنات وقواعد عسکرية فوق 
الأرض وآحیاء الیهود فی القدس الشرقية (العربیة) . والسماح بحکم ذاتی 
یتصدره قادة تقلیدیون فی الضفة. یرتبط مع [سرائیل باطار اقتعصادی 
مشترك. ومعاهدة دقاعية» فضلاً عن تعاون علمى» مع التعاون لتوطین 
لاجتى الضفة والقطاع» بعد ضم الاخیر لاسرائیل(۲۰۱). 

ومنذئد. ظلت مشاریع "التصفیة" الاسرائيلية تدور حول "مشروم آلون". 
مع اختلاق فى المفردات ليس إلا. أمنا الليكود فاعتبر الضفة والقطاع 
"أراضى محررة" ٠‏ وأراح نفسه. 

وفى ۰۱۹۷۸/۹/۱۷ وقعت کل من حکومتی السادات اطصرية, 

وبیجن الاسرائيلية اتفاقیتی کامب دیفید» تحت رعاية ادارة جیمی کارتر 
الأمريكية. ونصتا على منح الحكم الذاتى الإدارى للضفة والقطاع لفترة 
انتقالية. مدتها خمس سنوات. وفی ۱۹۷۹/۳/۲۱ تم توقيع "معاهدة 
السلام الإسرائيلية- المصرر ية". لكن شعب الضفة والقطاع رفض الحكم 
الذاتی. ومنذ ۱۹۸۳ اصبح احد معارضى كامب ديفيد - وبضمها الحكم 
الذاتی- رئیساً للوزارة الاسرائيلية» فزاد الطین بلة. وغاب أفق التسوية - 
مهما كانت مجحفة - من سماء فلسطین, وتأکد للشعب الفلسطینی آن 
الحكومة الإسرائيلية ترمى إلى نفى الهوية الوطنية الفلسطينية. وشطب 
الشعب الفلسطينى» وخنق كفاحه. لا فرق فى ذلك بين "العمل" و"الليكود". 
وحافظت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استخدام سياسة "العنصا 
والجزرة" تجاه شعب الضفة والقطاع. 
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۰ ویکن رصد آهم سمات هه السياسة فیما یلی: 

+ تصمید الندمات الاساسية, والتشاط الاقتصادی, بأدنى حد من الكلفة 
والوظفین. 

* تجنب المواجهة مع ال مواطئين الفلسطینیین» وتلطیف التعامل مع 
آجهزتهم الادارية والبلدية. والعمل علی تجمیل صورة ٍسرائیل عندهم. 

* ضبط مقاومتهم الدنية عند اد الادنی؛ 

+ قمع القاومة السلحة. والعمل على عزل مواطتی الضفة والقطاع عنها. 
ابمزدود السیاسی 
آن آلانتفاضة هی الانفجار احتمی لصراع النقيضين. وقد جاءت تتويجا 
لنضال وطنىء استمر قوياً شديدا منذ الأيام الاولی لاحتلال الضفة والقطاع. 
حيث اتسمت المواجهات بالاشتعال المستمر فى تقطع. وأخذ خط الحركة 
الوطنية فى الصعود أبداً؛ رغم بعض الانحناءات. التی اعترته بین الحين 
والاخر. 

وظلت الضفه والقطاع تناضلان» کل علی حدة. حتی عام ۰۱۹۷۳ حیث 
کادت آرضاعهما تتطابق. فیما لاح فی الأفق الستقبل الواحد للمنطقتین 
المحتلتين» بتأثير حرب أكتوب ر/تشرين الأول ۰۱۹۷۳ واعتماد م. ت. ف. 
مثلاً شرعياً وحيدا للشعب الفلسطينى. 

وقد تمكنت الحركة الوطنية الفلسطينية هناك من أن تعيق, بنضالاتها 
وتضحياتها المشروع السياسى- الإسرئيلى؛ الرامى إلى ضم الضفة والقطاع 
إلى إسرائيل نهائیا» مع العمسك باللاءات الاسرائيلية الشلائة: (لا.. 
للاتسحاب إلى خطوط ۰۱۷ ۷.. لنظمة التحریر.!۷.. للدولة الفلسطینیة). 

وکانت الانتفاضة الثمرة الناضجة للوعی الوطتی العالی. الذی تشکل 
علی نار الهبات» والصدامات والانتفاضات الصغيرة والاضرابات السياسية 
التوالية. وأسهمت البنی اطزيية والنقابية والفدائية فی ایضاح هذا الوعی. 
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الأمر الذى عززه التکوین الدیوغرافی للضفة والقطاع. حیث السيادة للجیل 
الفتى» ذلك أن ٦٦‏ / من شعب الضفة والقطاع ولدوا بعد حرب .١951‏ ثما 
جعل هذا الجيل متحرراً من عقدة الخوف» ومتمتعاً بقوة وطاقة هائلتين. 

وقد تأكد شعب الضفة والقطاع من أن "التحرير" لن يأتيه من منظمات 
المقاومة فى الخارج. بعد الضربات القاصمة التی وجهت الی هذه النظمات. 
فکان خروجها من بیروت صیف ۰۱۹۸۲ بعد حرب مجيدة صمدت فیها. 
وأحقت العار بقوات الغزو الاسرائیلی. ثم کان الانشقاق فی حركة فتح بعد 
مرور أقل من عام واحد على الجروج» ما آفقد منظمات القاومة الکثیر من 
أسباب قوتها. ثم كان الاقتتال المؤسف فى طرابلس والبقاع اللينانيين بين 
شقی معسکر القاومة الفلسطينية خریف ۰۱۹۸۳ وبعده. جات ارب ضد 
الخیمات الفلسطينية فی لبنان منذ مایو/ آیار ۱۹۸۵ وهی التی عکست 
مدی تدهور الوضع الرسمی العربی. وابتعاده اخثیث عن التوجه لعحریر 

ویذأً جاءت الانتفاضة تجاوزا لختلف الیرامج الوطنية القلسطينية 
الطروحة. ولطمة مدوية لاشظمة العربية, فضلاً عن آنها کانت محصلة 
طبيعية لنشاط الفصائل الوطتیة. فی التوعية والتعبئة والتنظیم» طوال 
سنی الاحتلال. 

ومع أن الضفة والقطاع آصبحتا مهیشتین قاما للانفجار فی وجه 
الاحتلال. الا آن جملة من الأحداث عجلت بهذا الانفجار الدوی: 

فقد تصاعد قمع الحتلین والستوطتین على نحو لم يعد معه السكوت 
مکناٌ. فنی ۸۷/۱۰/۲۹ اقتحم زهاء ۱,۵۰۰ ضابط وجندی إسرائيلى 
مخيم الدهيشة فى الضفة الفلسطينية؛ وعاثوا فيه تخريباً وتدضيرراء 
وأوسعوا سکانه ضریاً ورکلاً. قبل آن یعتقلوا بعضهم. وفی خریف ۰۱۹۸۷ 
آعلن الارهابی الصهیونی, "آرییل شارون" أنه سینتقل اٍلی القدس العربية. 
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للاقامة فى أحد منازلهاء فى محاولة منه لاستفزاز الشاعر الوطنية لسکان 
"عاصمة فلسطين الأبدية". فى الوقت الذى تصاعدت فيه الأصوات 
الصهيونية المطالبة بطرد الفلسطينيين من بلادهم. ومع وصول اعتداءات 
الستوطتین ذروة لا سابقة لها. ضد شعب القدس العربی الفلسطینی فی 
ینایر/ کانون الثانی وأغسطس/آب ۰۱۹۸۷ ثم اقدام الستوطنین علی قتل 
الطالية "انتصار العطار". قرب دیر البلح بقطاع غزة فی ۰۱۹۸۷/۱۱/۱۰ 
وقبلها کان قرار حکومة [سرائیل فی ۱۹۸۷/۷/۷ بانتزاع امتیاز شرکة 
کهربا ء القدس, ونقله الی شركة صهيونية. 

وفی نهاية یونیو/حزیران ۰۱۹۸۷ کان القرار اشکومی الاسرائیلی 
القاضی برفع الضرائب بنسبة ۰/۱۵ ثم جاء التقاسم الوظیفی بین |سرائیل 
وحكومة زيد الرفاعى الأردنية؛ الذى أنجِب "خطة التنمية". الهادفة إلى 
التطبيع مع إسرائيل. ثم جاء "التنظيم الهيكلى": الذى رمى إلى حصر مدن 
وقرى الضفة والقطاع قى أضيق نطاق ممكن فى الأرض» وحرمانها من 
زماماتها بعد مصادرتها لحساب الاحتلال. وارتباطا بالتنظيم الهيكلى تقوم 
بلديات الضفة والقطاع عبر مکاتب هندسية معينة. ویتمویل مشترك 
آردنی- اسرائیلی. وفی حالة تخلف أی من الطرفین عن سداد حصته. یبادر 
طرف ثالث- هو الإدارة الأمريكية - بتسديد هذه الحخصة. ومعروف أن 
تعيين المجالس البلدية فى الضفة من قيل الاحتلال. ١946‏ على أنقاض 
المجالس المنتخية؛ ثم بضوء أخضر من حكومة الأردن. وعلى أرضيته ولدت 
صيغة "التقاسم الوظيفى"؛ بين حكومتى الأردن وإسرائيل» بصدد الضفة 
والقطاع. ۱ 

وعير الوضع الرسمی العربی عن استمرار تدهوره وانحطاطه. فی استمرار 
الحرب ضد المخيمات الفلسطينية فى لينانء ثم ما اقترفه مؤقر القمة العربى 
الطاری. فی عمان, (نوفمبر/تشرين الثانى )١941/‏ فى حق القضية 


۳۶ ص 


الفلسطينية» حين وضعها علی الرف محساب حرب الخليج الأولى» واحل 
الايرانيين محل الاسرائیلیین فی خانة "عدو الامة العرییة". 

وعکس التراجع العربی والفلسطینی تفسیهما علی المحافل الدولية. 
فعوملت القضية الفلسطينية بفتور ملحوظ, وتراجع موقعها فی جداول 
آعمال هذه المحافل. حتى أن القمة السوفيتية- الأمريكية» فى واشطن؛ 
أوائل ديسمبر/كاتون الأول ۱۹۸۷ - لم تدرج هذه القضية ضمن جدول 
أعمالها. 

وما كان لهذا كله أن يحدث دون أن يجد صداه الملموس فى الضفة 
والقطاع. حيث تحولت الاعمال السلحة اٍلی خبر یومی. طوال العام ۰۱۹۸۷ 
حیث رصدت سلطات الاحتلال ۳۱۵ حالة "خرق نظام". و۱۵ عملية 
مسلحة. و۱۵۰ عملية القاء قنابل حارقد. وکان القاء القنایل قد غدا منذ 
۶ ععادة یومیة"(۲۲). ثم کان الاشتباك السلح فی حی الشجاعية 
بغزة يوم ۱۹۸۷/۱۰/۰ والذى تمخض عن قتل ضابط اسرائیلی کبیر. 
واستشهاد آربعة فدائیین فلسطینیین» ینتمون خرکة اجهاد الاسلامية , 
شیعت غزة جنازة مهيبة لهم. ضمت عشرات الالاف من شعب قطاع غزة. 

وثمة مؤشر بالغ الدلالة على مدى تعول شعب الضفة والقطاع الی 
الاعتماد علی نفسه اذ ارتفعت نسبة النظمات الحلية من ۸۶۸ سنة 
۹ الی ۵۵,۷ سنة ۰۲۳۱۱۹۸۷ ولم یکن لهه التنظی مات 
الفدائية أية روابط أو صلات خارج فلسطين المحتلة. وإذا كانت هذه 
النظمات الفلسطينية الأریم الرئيسية (فتم, الشعبيتة, الشيوعى؛ 
والدعقراطیة) قد ائحفلت فی الضفة والقطاع منذ نهاية ١954464‏ أساساً تحت 
ضغط ا رپ ضد الخیمات» رغم استمرار تباعدها فی اخارج» الا آن انعقاد 
الدورة ۱۸ للمجلس الوطنی الفلسطینی فی اجزائثر فی ابریل/ نیسان 
۷ قد عززت هذه الوحدة بسبب مشارکة التنظیمات الثلائة الاخيرة 


۳۵ 


فى هذه الدورة» بعد مقاطعة دامت سبع سنوات متصلة للمجلس الوطنی 
وبقية مؤسسات م. ت. ف. ثم جاءت "عملية قبیة" لتقول كلمتها فى غير 
مجال. 

ففى ليلة ۰۱۹۸۷/۱۱/۲۵ اقتعحمت طاثئرة شراعية - تنتمی للجبهة 
الشعبية/ القيادة العامة - افجال اموی الاسرائیلی یقودها أربعة فدائیین 
هبطت احداها قرب معسکر "جیبور" الاسرائیلی» وقکن قائدها خالد 
آکر(سوری). من قتل ستة جنود |سرائیلیین» وجرح ثمانية آخرین. قبل أن 
یستشهد. فیما عادت بقية الطائرات الشراعية الی مواقعها فى البقاع 
اللبنانى» إلا أن طائرة مبلود بن ناجح (تونسی) سقطت فی الشریط 
اشدودی جنویی لبنان. وهزت هذه العملية هيبة الموؤسسسة العسكرية 
الإسرائيلية ونظرية الأمن العى اعتمدتها هذه المؤوسسة. وهزأت هذه العملية 
بالدفاعات الألكترونية التى وفرتها أمريكا لإسرائيل. كما أكدت هذه 
العملية البطولية مدی عقم غزو القوات الاسرائيلية للبنان. صیف ۰۱۹۸۲ 

من جهة آخری, فإن أكر وناجح أكدا- بمشاركتهما فى هذه العملية» على 
قومية القضية الفلسطينية. وعمقاالخط الفاصل بين الأنظمة العربية 
التخاذلة وبین شعوبها التواقة الی مواصلة الکفاح ضد الاميريالية 
والصهيونية. وكانت "عملية قبية" - من هذه الزاوية - صفعة شعبية 
عربية/ فلسطينية مشتركة للقادة الذين صاغوا تراجعات قمة عمان. 

على أن مقدمةما أنجزته هذه العملية االجسورة. أنها كانت آخر لمسة 
تعضير للانتفاضة:. من خلال الجرعة المعنوية الکبيرة التی تلقاها شعب 
الضفة والقطاع» ومن جراء الضربة الهينة للغطرسة الاسرائيلية. 


۳۹ 


هوامش الفصل الأول 


۸- تم الاعتماد فی هذا القسم. آساساٌ. علی الراجع التالية: 
- سمیر عبدالله, تأثیر الاحتلال على تطور القاعدة الانتاجية للاقعصاد 
الفلسطینی. الکاتب (القدس). العصدد ۸۲۰ حزیران/ یونیو ۰۱۹۸۷ 
ص ۰۲۸-۹ 
- د. تیسیر العاروری, الفوائد الاتحصادية التی تجنیها اسرائیل من احتلالها 
للضفة الغريية وقطاع غزة. الصدر نفسه. ص 4۹- ۰۱۱۵ 
- د. حازم هنار, الأْوضاع الاقتصادية والاجتماعية فی ظل الانحفاضة, القدس. 
الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشئون الدولية. مایو/ آیار ۰۱۹۸۹ 
- د. زياد أبو عمروء الانتفاضة: أسبابها وعوامل استمرارها. القدسء الجمعية 
الفلسطينية "الاكادهية للشئون الدولية, مایو/ آیار ۰۱۹۸٩‏ 
- د. آندرو یحیی. الانتفاضه: الأبعاد الاقتصادية. القدسء الجمعية 
الفلسطيتية الاكاديية للشثون الدولية. سبتمبر/ آیلول ۰۱۹۸۸ 

۲- سمیر البرغوتی, القدمات الاقتسصادية للانتفاضه. الاتعاد (حیفا) 
۸۹ 

۳- الصدر تقسه. 

- هاآرتس. ۳/ ۱/ ۰۱۹۸۸ 

۵- فی تصور مدی بشاعة وتنوع آسالیب التعذیب الاسرائيلية, یکتفی با نشرته 
الصحف التی لا تخفی تعاطفها مع اسرائیل. وعلی سبیل الثال. فإنه يكن الاطلاع على 
التقریر الضافی فی هذا الشأن, الذی نشر فی 19.6.1977 ,110065 51111027 

۰۱۹۸۸ ۸۵ /۱۰ الشرق الاْوسط (لندن)‎ -٩ 

۷- غسان عبد الله. عشرون عاما من الارهاب الصهیونی. نیقوسیا , دار الصمود : 
لاخرة ١‏ , ص ؟. 

۸- الصدر نفسه. ص ۰.۳۵ 

8- الصدر نفسه ص ۰۳۹ 

۰ - الصدر فقس ص .٤۵‏ 
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۱- نایز ساره, الاتجاهات العنصرية فی استطلاعات الرأی العام الاسرائیلی, بحث 
مقدم إلى ندوة "عنصرية الصهیونبدة". النعقدة فی اتحاد الکتاب العرب. دمشق . ۷- 
۲ ۸۱۱ ۰۱۹۸۷ 

۲- الرأی (عمان) ۸۲۲ ۰/ ۰۱۹۸۷ 

۳- هاآرتس. ۲۰/ ۸۱ ۰۱۹۸۶ 

۶- الدستور (عمان) ۲۳/ ۸٩‏ ۰۱۹۸۶ 

۵- جاد یعقوبی حقائق بسیطة/ قلق علی الدهقراطية فی |سرائیل. یدیصوت 
آحرونوت ۱۹/ ۷/ ۰۱۹۸۵ آوردت ترجمته الکاملة, اللف (نیقوسیا). عدد ۵. مجلد 
۲ آغسطس/ آب ۰۱۹۸۵ ص 4۶۵. 

- معاریف. ۳۰/ ۸/ ۰۱۹۸۵ 

۷- دافار. ۵/ ۸۸ ۰.۱۹۸۱ 

۸- الرأی العام (الکویت) /۷/٩‏ ۰۱۹۸۷ 

۵۹- لوموند دیبلوماتيك (باریس) ۱/ ۱۹۸۸/۱۰ 

بيزنس ويك (واشطن)؛ من کتاب یوروم پینور "تحذیر الی بلدی". ترجمته الوطن 
(الکویت) ۸۲۲ ۳/ ۰۱۹۸۸ 

۰- لزید من التفاصیل حول "مشروع آلون". یکن الاستعانة بمشاريع التسوية 
الاسرائيليت ۱۹۷۸-۱۹۷۱۷ بیروت. موسسء الدراسات الفلسطينيتة. ۰۱۹۷۹ 
ص ۰۱۹-۱۵ 

۱- خالد عاید (اعداد). سباسة اسرائیل فی الناطق الفلسطينية الحتلة» بيروت. 
موسسة الدراسات الفلسطينية. ۰۱۹۸ ص ۳. 

۲- موجز تقریر میرون پنفتستی لسنه ۰۱۹۸۱ نشرته النداء (ییروت) ۸/۱۰ 
۱ ۷ تن هارتس. 

۳- باحنیه. ۲۱/ ۱۰/ ۰۱۹۸۷ 
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الفصل الثانی 
والخرطت الطيفات 
فى الثورة 





بدا قاذفو احجارة من الفتیان الفلسطینیین وکأنهم مجردون من أى سند 
طبقى اجتماعى. وقد كان طبيعياً أن تعجز عدسات کامیرات التصویر 
الصحفى والتلفزيونى عن رصد هذا السندء الذى لا سابق لاتساعه. 

ويظل للتغيير الاجتماعى الوزن الأكبر والتأثير الأعمق فى ثورة الحجر. 
فقد أخذت التحولات الاجتماعية التدريجية تفعل فعلها داخل الضفة 
والقطاع يبطء؛ لتأتى هذه الشورة كمحصلة أولى لهاء فى تفاعلها مع 
الحیط العربی العاجز. ومع واقع الاحتلال الذی یخنق امکاتات العطور 
الاجتماعی الصحی فی الضفة والقطاع. الی جاتب تأثرها احمیم بتراث 
الثورة الفلسطينية -آو ان شئت الدقة- ها هو ایجابی فیه(۱). 

وعلیه. فإذا كان شباب اللاجئين فى المخيمات -والشیاب عموما" قد 
شكلوا الطليعة المتقدمة فى ثورة الحجرء فإن مختلف الطيقات والفئات 
الاجتماعية سرعان ما لحقت بهم, بدا من الطبقة العاملة وحتى الشرائح 
العليا للطبقة الوسطى(؟). 

ومعروف أن الخريطة الطبقية الاجتماعية فى الضفة والقطاع تتوزع إلى 
ثلاث کتل. تقف فی قمتها الکتلة الثرية وتشکل. ۲۰۱۱ من مجموع 
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الشعب هناك, وثانی هذه الکتل هی مختلف شرائح الفتات الوسطی وتشکل 
۷ فیما تشکل شرائح الطبقات الفقيرة والعدمة 7/۷۰٩۱‏ من 
شعب هاتین النطقتین الحتلتین(۲). 

ویاستثنا ء القشرة الرقيقة من الکومبرادور (وکلاء الشرکات الاسرائیلیة) 
وسماسرة الاراضی العرب فی الضفة والقطاع. الذين تجمعوا فى حلف بالغ 
الشیق هش معاد للثورة. فان جمیع الطیقات والفئات الاجتماعية فی 
الضفة والقطاع قد آضیرت من الاحتلال واستمراره کل هذه السنوات. ومن 
مضاعفات هذا الوجود والاستمرار. ما جعل هذه الطبقات والفئات تجمع علی 
ضرورة کنس الاحتلال. 

صحيح أن هذه الطيقات والفئات لم تكن - عند بداية الاحتلال - علی 
هذا النحو من الجذرية فى مجابهة الاحتلال. والإصرار على دحره. لكن 
جملة من العوامل هى التى أسهمت فى صنع هذه الجذرية. وولدت هذه 
الشمولية الطبقية والجغراقية والعمرية والجنسية. 
البور جوازیه 
تجنبت آلبورجوازية الوطنية - حتی نشوب حرب أکتویر/ تشرين الأول 
۳ - الصدام مع الحتل الاسرائیلی. وقد تضرر جناحها الصناعی من 
تشریعات واجراءات الاحتلال.وكذا متوسطو التجار وصغارهم أساساً يتأثير 
تضییقات الاحتلال علیهم. والخسائر المالية المتزايدة التى منوا بهاء بسبب 
إجراءات الاحتلال التعسفية, وجموح الاسعارء والتعرض لضغوط 
ومزاحمات التجار الاسرائيليين فضلاً عن الضرائب التعسفية الباهظة. أما 
التجار الكبارء فلم يمس الاحتلال مصالحهم الاقتصادية, إلا ما ندرء ما 
جعلهم الأكثر ميلا لمهادنته. على أن الجناح الزراعى فى اليورجوازية 
الوطنية ظل الأكثر تضرراء مع تزايد مساحات الأراضى التى دأب المحتلون 
على مصادرتهاء وغارستهم سياسة التعطيش» وفرضهم عقوبات اقتصادية 
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وسياسية شتی علی الزراعین. وغیرها من القیود التی کبل الاحتلال بها 
القطاع الزراعى فى الضفة والقطاع. ثم هناك عرقلة الاحتلال تصدیر 
المنتتجات الزراعية من الضفة والقطاع مع اغراق سوقیهما بالنتتجات 
الزراعية الاسرائيلية. ما أدى إلى تراجع المحاصيل الحقلية. وتناقص 
معدلات الریع الزراعی. وتقلص حجم المواشى الی نحو النصف. وهیوط 
مساهمة الزراعة فی اجمالی الناتج القومی. وتدنی نسبة العاملین فى 
الزراعة بالضفة والقطاع. بعد آن امعصت السوق الاسرائيلية اللسبة الا کر 
من العمال الزراعیین هناك. وحرمت صاحب الارض الفلسطیتی من هذه 
الایدی العاملد. 

وترتب على الاحتلال جملة من الامور, من بینها: عدم الاستقراره 
وتردی اشدمات» وضعف العسویق الاستهلاکی. وکلها آقت آضرار[ 
جسیمة بالبورجوازية الصفيرة فی الضفة والقطاع. 

وقد وا کب انحسار القوی التقليدية ونفوذها. صعود نخية سياسية 
جديدة, أخذ نفرذها فی التزاید التدریجی. خاصة بعد حرپ آکتویر/ 
تشرين الأول ۱۹۷۴ و"تطنيش" الحكم الأردنى المشاركة فى هذه الحرب» 
وظهور امكانية قیام دولة فلسطينية فی الاقق. مع تسلیم کل من القمة 
العربية والأمم المسحدة. خریف ۰۱۹۷ بأن م. ت. ف هی المثل الشرعی 
الوحيد للشعب الفلسطینی. وتجلی ذلك فى تجربة كل من "الجيهة الوطنية 
الفلسطينية”ة" (19!/9-/!/ا15)., "ولجنة التلوجي دالوطئي" 
(۰)۱۹۸۲-۱۹۷۸ ولا حقا "القيادة الوطنية الوحدة للانتقاضد". 

وقد برز دور الفثات الوسطی فی ورة اسجر, من خلال فاعلية 
الاضرابات التجارية. بالأساس فضلاً عن شتی الاضرایات الهنية واشرفية. 
وشملت الاضرابات التجارية شتی آنحاء الضفة والقطاع. 

وفى مجال آخرء فقد قام المدرسون بدور مجدء فى محاولة تطوير نظام 
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تعلیمی بدیل» بعد اغلاق الاحتلال للمدارس. والهئیون. وخاصة الحامون. 
الذین نفذوا عدة اضرایات إحتجاجاً علی الحاکم العسکرية الاسرائيلية, 
وأحكامها الجائرة. والأطباء الذين شارك أغلبهم فى تطوير شبكات جديدة 
آمنة للرعاية الصحية فى مختلف أنحاء الضفة والقطاع (4). والصحفيون 
والکتاب الذین أنجزوا مهمتهم الوطئية الرئيسية فى توعية الشعب 
وتحريضه» ونقل الأحداث الثورية الفلسطينية إلى أطراف العالم. فضلاً عن 
إسهام الكثير منهم فى الصفين الأول والثانى من قيادة ثورة الحجر. وحتى 
منتصف مايو/ أيار ١١544‏ فان عدد الصحفیین العتقلین بلغ ۲۵ صحفیاً 
(۵). وفی آواخر الشهر نفسه أعلن عضو الکنیسیت الاسرائیلی» دادی 
تسوکر (عن حرکة حقوق الواطن) آن من بین الألف وتسعماية معتقل 
اداری. ثمة ۲۸ صحفياً؛ و٩‏ باحشین.ولعل الثیر للسخرية أن الأخيرين 
یعملون فی مژسسات قلسطينية خاصة بحقوق الانسان .)٩(‏ 

وحتی ۰۱۹۸۸/۱۰/۱۷ فان نسبة الشهداء من الکتاب والصحفیین 
بلغت ۳/ من مجموع شهداء تلك الفترة (۷). وفی ۸۸ ۱۰/ ۰۱۹۸۸ 
شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فی الضفة. فی محاولة يائسة 
لاخماد نار ثورة جر وشملت هذه الاعتقالات ستة صحفیین» و١١‏ 
تقابیا». ونی ۱۹۸۹/۷/۲ اعتحقلت سلطات الاحتلال "جمال بنورع" 
الکاتب الیساری العروف» وعضو الهيثة الادارية لاحاد الکتاب. مع زمیله 
فی الهينة الادارية. الشاعر "یوسف حامد". وفی الیوم التالی تم اعتقال 
"أسعد الأسعد" رئيس تحرير شهرية "الكاتب" اليسارية المقدسية والأمين العام 
لاتحاد الكتاب. وكان قد سيق لهذه السلطات أن اعتقلت رئيس الاتحاد 


* الصحفیرن هم: سمعان خوری. کامل جبیل, هانی عیساوی, عبد اللطیف شیث. محمد أبو ليدة» رصا 
الزوريا. ومن النقابيين: سسیر ابو دیاب عنتان النتشة, يعقوب عودة. السفیر ([ییروت) 
۱۹۸۸/۱۰/۹ 


£ 


"التوکل طه" وآمین الصتدوق "عزت الغزاوي" والکاتب "علی اریری"(۸). 

وحتی آغسطس/ آب ۹ فان مجسوع من تعرض للاعتقال من 
الكتاب والصحفيين بلغ ۱٩‏ کاتباً وصحفیاٌ. ناهيك عمن تعرضوا للضرب 
وتکسیر آلات تصویرهم الصحفية. مثل: عزام عبید. ونایف آلهثلمون. 
وملکی سلیمان. وندی خزمو. کما أطلق جنود الاحتلال النار علی الصحفی 
الفلسطینی حسن جبریل فی مخیم الشاطی. فاصابوه برصاصتین فی ظهره. 
فضلاً عن عدد آخر من الکُتاب والصحفیین من فرضت سلطات الاحتلال 
علیهم الاقامة الجيرية(9). 

كما تعرضت المؤسسات الصحفية لصنوف القمع وأشكال العسف 
المختلفة. فقد أوقفت سلطات الاحتلال أسبوعية "العودة" عن الصدور 
(۱۹۸۸/۵/۲). ولطالا آوقفت -لأيام وأسابيع- صحفا أخرىء وداهمت 
مكاتب الصحف. ومنعت توزيعها. 

وأغلقت سلطات الاحتلال مكتب يومية "القدس" فى غهزة 
(۰)۱۹۸۷/۱۲/۲۱ و مکتب غزه للخدمات الصحفیده" و مکتب غزة 
الصح نی" (۰)۱۹۸۸/۱/۲۱ و مکتب بیت کم الص حسفی" 
(۱۹۸۸/۳/۱). و"الکتب الفلسطیتی للخدمات الصحضفی هد" 
(۱۹۸۸/۳/۳۰). و"مکتب افياة الصحفی" (مارس/ آذار ۱۹۸۸). 

وطوال سئتين من عمر ثورة الحجر أبعدت سلطات الاحتلال سيعة 
صحفيين. وكاتياً واحدأً#, من 05 هم مجموع المبعدين. فى تلك الفترة. 

وما عجز الصحفيون عن نشره فى صحفهم العلنية. فانه سرعان ماوجد 
طريقه إلى الصحف السرية القوية النفوذ فى الضفة والقطاع. 

ونجح الکُتاب فی تحقیق ما قصرت كل من الحركتين النسائية والنقابية 


* هم: چیریل الرجوپ. غسان امصری, سمير صبيحات. لؤى عبده, يشير تافع. رزق البارى. جمال ابراهيم 
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العمالية عن تحقیقه. ففی ۱۳/ ۱/ ۰۱۹۸۹ تم اعلان عن اتحاد موحد 
للكتاب فى الضفه والقطاع. ویذا تم وضع حد للاتحاد الزدوج» وکان آحدهما 
يسارياً. فيما لم ينجح النساء والعمال إلا فى تحقيق تحالف بين مؤسساتيهما 
على حدة. منذ خریف ۰۱۹۸۸ وتکوین مجلس آأعلی للنساء. وآخر 
للعمال. کما جح السرحیون فی ۱۹۸۹/۳/۵ فى تأسيس "رابطة 
السرحیین الفلسطینیین". متخذین من القدس مقر لهم.(۱۰) 

ولم يشذ عن الوقف الوطتی للصحافة العربية الفلسطينية فی الداخل 
سوی یومية "النهار". التی تتیاهی بتبعیتها للنظام الأردنی. ما دفع 
المتظاهرين؛ فى مطلع فبرایر/ شباط ۰۱۹۸۸ الی احراقها مع العلمین 
الامریکی والاسرائیلی. وهی الصحي_فة الوحيدة التی أزالت سلطات 
الاحتلال من وجهها کل الوانع والعقبات التی نصبتها هذه السلطات فی وجه 
الصحافة العريية الفلسطینیة(۱۱). 
الطبقة العاملة 
منذ آواخر الستینیات. سلك الاحتلال سياسة تجاه العمال الفلسطینیین 
ومت: أول" إلى التخفيف من سخط الطیقة العاملة فی الضفة والقطاع. ها 
یتص طاقاتها الثورية. وثانیاً إلى استنزافها اقتصاديا وسیاسیا. ما جعل 
اسرائیل تستوعب ما یقرب من تنصف عمال هاتين النطقتین. وتوزعهم على 
الجالات التدنية الاجر وغیر الاهرة. فی الوقت الذی حرمتهم فیه من ابسط 
الضمانات الاجتماعية. وقد ارتفعت نسبة الطبقة العاملة فی مجتمع الضفة 
والقطاع کثیرا. منذ الاحتلال. لكن أغلبيتهم بقيت مبعثرة؛ شدیدة 
الارتباط بالریف, وبعيدة عن قطاع الصناعد. ما آضعف حسها الطیقی. 
وضیق دائرة التضوین تحت لوا ء التنظیمات النقابية العمالية. الی مجرد ۰ 
آلف عامل, آی با یوازی حوالی ۰/۲۰ فقط من حجم هذه الطبقة. وقد زاد 
من التأثیر السلبی لهذه العوامل -نقابيا وسياسيا- توزع الجسم النقابى 
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على أربعة تجمعات نقابية. موازية للتنظیمات السياسية الاکیر فی الضفة 
والقطاع. ناهيك عن انفصال نقابات عمال الضفة عن مثيلاتها فى القطاع 
وقد نز العمال بکل ثقلهم فی ثورة اسجر. والتزموا بدقة بالاضرابات 
السياسية. سواء فى ذلك مَنْ عمل منهم فی الضفة والقطاع آو من كان 
يتوجه إلى ما وراء الخط الأخضر (فى إسرائيل نفسها). وتراوحت مشاركة 
العمال بين الامتناع عن الذهاب إلى العمل وبين المشاركة النشطة فى الثورة 
(۱۲). 

وعیرت مسائية "ید یعوت آحرونوت" الاسرائيلية - منذ بداية ثورة 
الحجر - عن خشية أصحاب العمل والمقاولين الإسرائيليين من أن تؤدى هذه 
الغورة إلى تأجيج المشاعر القومية فى أوساط العمال العرب الفلسطينيين 
الوافدين من الضفة والقطاع. وجسد إضراب "يوم السلام" فى 
65 إجماعا مدهشا فى أوساط عمال الضفة والقطاع 
وأشقائهم فى فلسطين المحتلة منذ .١544‏ وقالت أسبوعية "تايم" الأمريكية 
": ان ۲۵۰ آلف عامل عربی شارکوا فی هذا الاضراب". وأضافت: أن شللا 
جزئیاً حق بالاقعصاد الاسرائیلی من جراء هذا الاضراب. ومن جهتها. 
آوردت يومية "جیروسالم یوست" الاسرائيلية آن فترة اضراب العمال العرپ 
الفلسطينيين فى قطاع غزة استمرت زهاء آسیوعین. وأربك الاضراب عددا 
غير قليل من الصانع الاسرائيلية. وعرض التلفزیون الاسرائیلی تقريرا 
مصوراً من أحد المصانع فى منطقة حيفاء يعمل فيه ألفا عامل» بينهم ٠٠١‏ 
عاملا من الضفة والقطاع (الاثتين. /١١ /۲١‏ ۱۹۸۷). واعترف مدير 
الصنم بأن "الاضراب شوش علی توزیع الطلییات علی الزبائن. ما اضطر 
إدراة الصنع الی تشفیل عدد بدیل عن العمال الضربین» لوقت اضافی". 
ونشر تقریر مفصل لیوضات للنسیج والنسوجات واللبوسات» يشير إلى 
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قیام عمال الضفة والقطاع بتخریب أدوات العمل والنتوجات بنسبة 7۱۵ 
خلال عام ۱۹۸۷. ومن ناحية آخری» فقد فصلت یعض ادارات الصانم 
الاسرائيلية عددا من العمال. من آبنا ء مخیمی بلاطة والفارعة القریبین من 
نابلس. كما أن توتراً طرأ على علاقات مشاغل الخياطة من الضفة واولئك 
الاسرائيليين من المقاولين. بسبب الخسائر الناجمة عن عدم تسليم الطلييات 
التفق علیها سلفا فی آوقاتها الحددة (۱۳). 

وقد فاقت نسبة الاضرار التسبية العددية لعمال الضفة والقطاع فی مواقم 
العمل. حیث یستنزف منهم ضعف الطاقة الانتاجية لنظرائهم الا سرائیلیین. 
وقد انخفضت انتاجية مصنع "عسیس" للمواد الغذائية الی حوالی الثلث. 
والامر نفسه ينطبق على مصنع "یلا" للبلاستيك (۱۶). 

وحسب يومية تقدمية تصدر فی |سرائیل. فان تسية العمال فی الشهدا 
- مابین اشتصال ثورة اشجر و۱۷/ ۸۱۰ ۱۹۸۸ - بلغت 7/41 فى 
الضفة. و۵ع/ فی القطاع (۱۵). مقابل ۶٩‏ من العتقلین خلال السنة 
الأرلى من ثورة الحجر :)١1١(‏ بعد أن كانت هذه النسبة صيف ١948‏ 
مجرد ۲۵/ فقط (۱۷). 

وفی مطلع مایو/ آیار ۹ صرح -فی صوسکو- جورج حزبون 
رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال قی الضفة الغربیة". بأن العمال یشکلون 
اکثر من نصف الشهدا ء وا جرحی والعتقلین. وبأن ۲۱ قائداً تقابیاً عمالیا 
قد تم اعتقالهم من بين ۳۸ هم مجموع القادة النقابیین هناك(۱۸). 

ویقترپ سکان الخیمات. کثیرا؛ فی مستوی معیشتهم من العمال. وقد 
شكلت المخيمات القلاع الحصينة لثورة الحجر. حيث يقيم زهاء نصف سكان 
قطاع غزة (./!؟ الفأ) وحوالى ۳۰/ من سکان الضفة (۳۱۰ آلاف)». 
فضلاً عن اللاجتین الذین یسکنون الدن ویشکلون زهاء 7.1۰ من مجموع 
* يسكن فى الضفة زهاء ۹۵۰ آلف فلسطینی مقابل حوالی ۵۳۰ آلف قلسطینی فی القطاع. 
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لاجتی القطاع. مقابل ۱۵ فی الضفة. وتنتمی النسبة الأکبر من اللاجتین 
إلى الطيقة العاملة أو البورجوازية الصغيرة الفقيرة, وهم الأكثر ثورية, 
بسبب افتقارهم إلى ما يفقدونه» وحرمانهم من مساقط رؤوسهم .)١5(‏ ثما 
جعل رابين يصف اللاجثين بأنهم "قنبلة زمئية"(١؟).‏ 
الفلاحون 
٠‏ وضاعفت الأزمة الزراعية المستفحلة -فى اضطراد - من أعداد الفلاحين 
العدمین. ودفعتهم أولاً. إلى شوق العمل فى مدن الضفة والقطاع» ومنها 
إلى سوق العمل الإسرائيلية. 

وقد أخذت مشاركتهم قى ثورة الحجر تتزايد بمرور الأیام. فی اضطراه لم 
يخل من حذرء طالما اشتهر به الفلاحون تاریخیا. بسبب خشيتهم من أن 
تکون الثورة مجرد أداة ضغط موقته. تستدعیهم خلالها قيادة الحركة 
الوطنيةء للإسهام فى الضغط على الأعداء. ثم تردهم الی قراهم. جرد 
وصول هذه القيادة إلى مأربهاء الذى غالياً ما يكون دون طموحات الفلاحين 
السياسية والاجتماعية. الأمر الذی استفحل» بسيب إهمال القوى الوطنية 
والتقدمية الفسطينية ضرورة العمل فى أوساط الفلاحين, طوال الستوات 
السابقة على ثورة الحجر. ويعبر هذا الإسهام الحذر عن نفسه فى تطور 
أعداد الشهداء من أبناء القرى. إذ بلغ ١4‏ شهيدا فى الشهر الأول من ثورة 
الحجر. لكنه قفز إلى ۳۲ شهیدا» فی الشهر الثانی. وحافظ علی معدله فی 
الشهر الشالث. وقد فاق عده الشهداء من ریف الضفة نظیره فی القطاع 
ساسا یسیب قلة نسبة آبنا ء الریف فی القطاح. 

ولاحظ عالم جغرافی ومخطط مدن صهیوتی اسرائیلی بأن ثورة احجر 
غرست أقدامها فى قرى الروابى: القريبة من طرق المواصلات الرئيسية, 
والمحتكة بالمستوطنين اليهود. أو فى المدن الكيرى. فضلاً عن مخيمات 
اللاجئین(۲۱). 
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وقبل أن تمحضى أربعة أشهر على اندلاع ثورة الحجرء کان ۸۰ من 
أعضاء المجالس القروية والبلدية والمخاتير (العمّد) قد قدموا استقالاتهم, 
استجابة لطلب من "القيادة الوطنية الموحده للانتقاضة' 

وأخذ الريف على عاتقه قطع الطرق علی السترطنین. وجدة الخیمات 
فی اللمات. وتزویدها بالواد التموينية. وهذا ما دفع الحتلین الاسرائیلیین 
إلى تکثیف قمعهم للریف. وتفئئوا فى ممارسة أشكال هذا القمع. فرشا 
بالمادة السامة کروم عنب بلدة حلحول ومدينة الخليل(؟؟). وأخذوا فى 
مصادرة المزيد من أراضى الضفة والقطاع. وفى شهرى مايو/ أيار ويونيو/ 
حزيران والأسبوع الأول من یولیو/ موز ۰۱۹۸۹ بلغ مجموع القرى التى 
داهمتها قوات الاحتلال الاسرائيلى ۳۱ قرية فی الضفة والقطاع. من 

۰ هى مجموع قرى هاتين المنطقتين. بعد ان اعلن إسحق رابين وزیر 

الدفاع الاسرائیلی. فی ۲ اليدء بسياسة العودة لمواجهة ثورة 
الحجر فى الريف الفلسطينى. وشن حملة واسعة النطاق لكسر هذه الثورة. 
وقد تخللت حملة الداهمات حملات اعتقال واسعة النطاق» شملت ثلائة آلاف 
معتقل. کما تضمنت جباية الضرائب» ومحو الشعارات الوطنية. ومصادرة 
البطاقات الشخصیة. وقطع التلیفونات. والمياه. والكهرباء. وهدم البیوت: 
وقطع الأشجارء ناهيك عن اعتداءات قطعان الستوطنین الیهود(۲۲). 
واخرصان التام من میاه الینابیم. کما حدث مع أهالی منطقة بنی زید. 
بالضفة الغریيه (۲۶).: 

وفى ريف الضفة الغربية وجد أفراد القوات الضاربة ملاذهم الآمن: أولا: 
لعراخى ید الحتل هناك عنها فی الدن. وثانیا: بسیب وعورة التتضاریس 
المحيطة بمعظم هذه القرى, الأمر الذى لا يتوفر فى ريف قطاع غزه السهلى 
المنبسط. 
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السسراة 
عانت الرأة من اضطهاد مثلت. أول هذه الاضطهادات قومی. بوصف 
الرأة عربية فلسطينية. وثانیها جنسی» من الرجل لکونها امرأة. وثالث هذه 
الاضطهادات طبقی. وهذا الاضطهاد الاٌخیر وقف علی التتمیات الی 
الطبقات والفتات الكادحة. وقد أعطى هذا الاضطهاد المثلث مردوده الثوری 
اللائق. كما أثبتت المرأة مدى عمق وعيها بحميمية ارتياط قضيتها الخاصة 
بالقضية الوطنية العامة فكان للمرأة دورها المستقل فى هذه الثورة. حيث 
لم تعرك اسلوباً كفاحياً شهرته الثورة الا ومارسته. من قذف الحجارةء إلى 
الاشتباك بالایدی مع جنود الاحتلال, والاسهام فی عضوية اللجان الشعبية 
والوطنية. فضلاً عن مختلف اللجان النوعية. 
وقد طرأت -خلال سنین الاحتلال- تغییرات جوهرية علی البنية الطبقية 
الاجتماعية فی الضفة والقطاع. بفعل نط الانحاج الرآسمالی الکولونیالی. 
الذی فرضه الاحتلال هتاك. ما أضعف الصناعة والزراعة ودفع الی الورا ء 
الاتتاج السلعی الصغیر. الاآمر الذی وسع دائرة الطبقة العاملة (نحو ٠٥‏ / 
من مجموع القوی العاملة هناك). وغدت القوة الطبقية الرئيسية فى الضفة 
والقطاع. وشمل هذا التغيير المرأة» التى اندفعت إلى العمل المنتج بأعداد 
كبيرة. خاصة بعد استفحال الأزمة الاقتصادية. وتضاعف نسبة غلاء 
المعيشة مئات المرات: وضيق فرص العمل. الأمر الذى أجير بعض من أفلت 
من الاعتقال والسجن من الرجال إلى الهجرة من الوطن سعياً وراء لقمة 
الخيز. ما اضطر المرأة هنا إلى الخروج للعمل» تعريضاً لغياب رب الأسرة. 
وفى عام 158٠‏ ارتفعت نسبة المشاركات فى النشاط الاقتصادى إلى 
۵ من مجموع قوة العمل. وقفزت النسبة سنة ۱۹۸۶ الی قرابة 
۰ وعانت النساء كثيراً من شروط العمل فی اسرائیل. فمن ساعات 
العمل الأكثر إلى الأجر الأقل. والذى يصل إلى نصف أجر الرجلء الذی 


یتقاضی -بدوره- نحو نصف آجر العامل الاسرائیلی الذی یقوم بالعمل 
نفسه. وتعمل النساء هناك دون عقود عمل. محرومات من حقروقهن قی 
الاجازات المرضية:. أو أجازات الأمومةء ومن أيام الأجازة المدفوعة الأجر, 
وأخذت الطيقة العاملة والحركة النسائية تلعيان دوراً متزايداء خاصة بعد أن 
أفادتا من تطور الحركة الوطنية. 

وعبرت الحركة النسائية عن ديناميتها تحت الاحتلال بتزايد عدد 
العتقلات من النساء. فحتی عام ۱ فاق مجموع من دخل العتملات 
من النساء الثلائة آلاف امرأة وفتاة. وان بقیت السمات السائدة لتشاطات 
الحركة النسائية تدور سحتی عام ۱۹۷۸- آولا: فی اطار البادرات الفردية 
الحددة وذات الطابع العفوى الاجتماعى» وثانيا: فى إطار الجمعيات الخيرية 
وشبه الاجتماعية, التی تنامت. وغلب علی التحرکات النسائية فی تلك 
لفترة. آشکال الاعتصام ورفع الذکرات. واٍرسال البرقیات الاجتماعية. 
والمشاركة فى الاضرابات والظاهرات التی تدعو الیها اطرکة الوطنية: 
وقحورت غالبية هذه التحرکات حول آوضاع العتقلین فی السجون 
الاسرائيلية والاجرا ءات القمعية والعقوبات امحماعية ضد الخیمات ومصادرة 
الأراضى والأبعاد والاعتداء على المقدسات الدينية» ونسف البيوت. وبقی 
عدد النساء المشاركات فى هذه التحركات محدودا ولم يشمل الج ماهير 
العريضة للنساء. وغنی عن القول آن التحول فی الينية الطبقية الاجتماعية 
آدی الی تداعی تفوذ الزعامات التقليدية وقو تفوذ القوی الوطتية 
والتقدمية. ما کان له آکبر الثثر علی واقع اضركة النسائية هناك. ویدآت 
المرأة تتجاوز -فعلا- حدود الاطر النسائية التقليدية ذات الطایع اخیری. 
كالجمعيات الخيرية التى لم تعد تلبى احتياجات وطموحات المرأة 
الفلسطينية. ففی مارس آذار ۱۹۷۸ تشکل "اتحاد بان العمل النسائی قی 
الناطق الحتلة". وفی مارس/ آذار ١9/0١‏ تأسس "اتحاد لجان المرأة العاملة 
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الفلسطینیدة" . و"اتحاد مان الرأة الفلسطینیة". و "اتحاد مان الرأة الشعبية. 
لاحقا". وفی یونیو/حزیران ۱۹۸۲ تم الاعلان عن تشكيل "اتحاد لجان 
الرأة للعمل الاجتماعی" واتسعت القاعد:ة الاجتماعية لهذه التنظیمات 
الأربعة. حتی غدت تضم زهاء ثمانية آلاف امرأة بينما لم تكن عضوية 
المؤسسات الخيرية تتعدى الئتين وعشرین عضوا فحسب(۲۵ ). 

وقد أثرت عوامل متعارضة فی ال رکة النسائية. فشمة کوابح قثلت فی 
السلبی من العادات والتسقالید» فضلا عن الفکر الغیبی والیول 
الاستعراضية البورجوازية فيما لعب الاحتلال -دون أن يدرى أو يريد 
طيعا- والنهوض الوطنى دورا دافعا للحركة النسائية هتاك. وتفاعلت هذه 
العرامل الخمسة المتعارضة وطبعت الحركة النسائية بعدة سمات لعل أهمها: 
المحتوى التقدمى والضعف النسبى فى الريف والتشرذم الى أربعة اتحادات, 
وتعدد مجالات التشاط. وتکوین طبقی للاطر النظمة. تغليت فيه العناصر 
الثقفة. وآغلبهن ینحدرن من الفئات الوسطی. مقابل نسبة آأقل للنساء 
العاملات. وهتاك العجز الالی الذی تعانی منه هذه الط النظمة(۲۱). 

وکان رد فعل سلطات الاحتلال مزیدا من اجراءات القمع مشل القاء 
القيض على النساء بدون مبرر واغلاق مراکز احرکة التسائية ومکاتبها 
والتدخل قى انتخاباتهاء ومنع النشيطات من السفر إلى الخارج ... الخ. فما 
كان على نضال المرأة إلى أن يتطور إلا مستويات أعلى حتى يتمكن من 
الاستمرار فی وجه التحدی الاسرائیلی(۲۷ ). 

وبالدم والعرق والدموع, آثمرت امهود الدژوبة علی امتداد السنین. فطا 
جدیدا من العمل فی صفوف النساء. وأثبتت أن بناء كل لجنة كان يعنى 
تشييد لبنة متينة فى جسم ثورة الحجر الفلسطينية. وكان دور النساء فى 
هذه الثورة الاين الشرعى لهذا الرحم الخصب المعطاء(8؟). 

وقد ابتدات ثورة الحجر -فى غير منطقة من الضفة والقطاع- مظاهرات 
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نسائية كما نظمت المظاهرات والاعتصامات أمام القنصلية الأمريكية فى 

القدس الشرقية. احتجاجا علی الدعم الأمریکی للاحتلال الاسرائیلی. 

و نظمت قوى النساء المضريات (لإلقاء الحجارة والزجاجات على دوريات قوات 

الاحتلال وإقامة الحواجز فى الشوارع أثناء المظاهرات). وحينما دعا "اتحاد 

مان الرأة العاملة" فی بداية ثورة احجر». الی حملة تضامنية مم الأسری 

والعتقلین بتقدیم "بلوقر" صوف لكل معتقل فإن عشرة آلاف امراة شارکن 

فى هذه الحملة. و نظمت حملة التبرع بالدم مع "لجان الإغاثة أ لطبية" وشارکت 

النساء بنشاط ملحوظ فى اللجان الشعبية ولجان التعليم الشعبى والدعاية 

نسية النساء على نسبة الرجال» أو عادلتها فى كثير من الأماكن(9؟). 
ولم يقتصر خروج المرأة والمشاركة فى الثورة على فئة أو قطاع أو سن 

دون یره بل شمل الطبیبات. والعاملات. والطالیات. والفلاحات. 

ونظمت الکثیر من الاعتصامات والظاهرات والمسيرات**. 

* قی ربیع ۱۹۸۹ وهناسبة یوم السجین الفلسطینی (4/۱۷) وژع الجلس التسوی الاعلی آريعة آلاف 

پلوثر صوف علی آأهالی العتقلین. الاستقلال (نیقوسیا) ۱۹۸۹/۱۱/۱ 

جر ۱۹۷۷/۱۲/۱۳ اعتصام آمام مقر الصلیب الاحمر ينايلس 

۵ السیرة فی القدس. 

۰ اعتصام فى مسجد التصر بتایلس. 

۷ اعتصام فی مقر الصلیب الاحمر الدولی بالقدس 

۹ ععتصام فی مقر الهلال الاحمر فی البيرة. 

۱ اعتصام فی مقر الصلیب الاحمر فی کل من جینین وخان یونس. 

۰۱ مظاهرة نسائية فی مخیم جبالیا. 

۱ اعتصام فى مقر مدير الأونروا برام الله قى مقر الصليب الأحمر فى كل من نابلس والخليل 

وأمام سجن الفارعة, 

۳ اعتصام فى مقر الصليب الأحمر بتابلس. 

۵ اعتصام فی مقر الاونروا فی مخیم قلندیا. وفی مقر جمعية المرابطات الخيرية بقلقيلية. 

وفی مقر الصلیب الاحمر فی کل من القدس وجینین. 

65 اعتصام فی مقر الصلیب الاحمد الاولی بالقدس. 

6 اعتصام فی مقر الصلیب الاحمر فی کل من القدس وقلتدیا. 
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حتى غدت المسيرة المظاهرة النسائية الحاشدة أداة ضغط يومى فى 
مجابهة الاحتلال. وسلاحا فعالاً من أجل فرض مطالب ثورة احجر. ولم یخل 
یوم من مسیرة نسائية ذات أهداف محددة. وأغلب هذه المسيرات تحولت إلى 
اشتباکات مع جنود الاحتلال. وثمة التصدی امجسور منود الاحتلال 
وتخلیص الشباب من بین أیدیهم کلما حارلت اعتقال هژلا ء الشیاب. ناهيك 
عن ایصال ما یجری من آعمال ثورية وأسالیب قمعها الوحشية إلى شتى 
بقاع العالم بالتعاون مع صحفیین آجانب. وفضلا عن دور الرأة اللموس قی 
مجال الخدمات الصحية والتطوعية: ثمة دورها الرئیسی فی مجال ترشید 
الاستهلاك النزلی. وفی مجال الانتاج النزلی (بشقیه اطیوانی والنیاتی) 
وفى تعميم التعاونیات الانتاجیة. وفی خلق بدائل للمنتجات الاسراثئيلية. 
وفی تأمین وصول التموین الی الخیمات والدن الحاصر:( ۳۱). وهناك عدد 
کبیر من الفتیات انخرطن قی القوی الضاربة للثشورة ضمن اللشمین 


= مظاهرة نسائية فى مخيم بلاطة أثناء زيارة وفد القوة الديموقراطية الإسرائيلية. 

۱ اعتصام فی مقر الصلیب الاحمر الدولی فی بیت م. 
۲ اعتصام فی مقر الصلیب الاحمر الدولی فی غزة. 
۲ اعتصام في مقر الصليب الأحمر فى بيت لحم. 
65 مظاهرة نسائية فى البيرة. 
۳ اعتصام فی مبنی بلدية سلفیت. 
۷ اعتصام فی مکتب مدیر الاوتروا فی قاندیا . 
اعتصام فی مقر الاوثرو! بسلفیت ۱ 
ویلفت الظاهرات النستائية آوجها فى يوم الرأة العالی (۱۹۸۸/۳/۸) استجاية لنداء القيادة الوطنية 
المالی۱/ ۱۹۸۸/۵ وفی الیوم الأول من عید الفطر (حوالی ۸۰۰ امرأة تظاهرن عضد الاحتلال فی مقبرة 
البيرة). ونظمت على الأقل ثمانى مسيرات كبيرة للأطفال ونظم اعتصام فى مركز الصليب الأحمر بالقدس 
الشرقية فى أول يوتيو/حزيران ۸ بناسبة يوم الطفل العالمى كسا جرت مظاهرة للأطفال فى مخيم 
قدورة لللاجئين فى يوم الطفل الشهيد 
- اتحاد لجان المرأة العاملة. مدر سبق ذكره. 
- المنظمة النسائية الذعقراطية؛: مصدر سبق ذکره ص ۳۱, ۳۲. 
- ثربا آحمد. الانتفاضة اتعطافنة هامة فی تضال الرأة الفلسطينية. طریق الانحصار. (نيقوسيا) 
۱ ص>۳۸:۳. 


۵ 


الرالین(۲۲) - 
وتقول نشرة صادرة عن "اتحاد لجان المرأة العامل" ان الاتحاد قدم من خلال 
فروعه فی الخیمات والقری والدن وبالتنسیق مع اللجان الشعيية, دی 
ات للناس وخصوصا لسجناء القورة وعائلاتهم علی شکل ملایس 
للسجناء وتوامة الاسر والاتصال مع نقاية المحامين وتشكيل لجان 
التضامن مع العتقلین» التى تنظم زيارات تضامنية لأسر الشهداء والجرحى 
والعتقلین وشسق مع اللجان الشعيية جمع وتوزيع التموين الضرورى 
وتشارك فی استصلاح الاراضی وزراعتها وتساعد علی اقامة تعاونیات 
نسائية لحفظ الطعام بالتنسيق مع لجان الإغاثة الزراعية. كما تتعاون لجان 
التضامن هذه مع لجان الإغاثة الطبية فى تتظيم المحاضرات والدررات 
| مخاطفة فی الاسعافات الاولیة(۳۳). 
وغنى عن القول أن دور المرأة لم يقتصر على النساء المنخرطات فى 
التنظيمات السياسية والمؤسسات الجماهيرية النسائية؛ بل وصل بعده إلى 
عقر دار المرأة التقليدية الام والأخت والزوجة والابنة من ریات البیوت. ما 
اعطی زخما لعائلات بأکملها ۳۶۱ ). 
وفى يوم المرأة العالی» قالت منظمة الحق (منظمة فلسطينية لحمقوق 
(سان) فی ۱۹۸۹/۳/۸: آن ۱۸ امرأة وفتاة استشهدن مئذ نشوب 
برة الحجر (أكثر قليلاً من عشر الشهداء) وأن أكثر من .. 0 امرأة 
حقلن؛ فيما أودعت ١6‏ أخريات رهن الاعتقال الإدارى. وقال بيان منظمة 
ی “أن الاعتقالات تتبعها عادة فترات استجواب يتشللها تعذيب جسدى 
نسی, الی جائب القیام بأعمال تخدش ایا ء" و آکد بیان منظمة الق: آن 
ععتالات الادارية تستهدف العناصر الثشطءة فی اطرکة النسائية 
نلسطینیة( ۵ ۲). 
رحتی یرم ۱۹۸۹/۳/۱۵ فان  ,۵۳۵‏ امرأَة سقطت جريحة من ۱4 


۵ ۵ 


ألفاً هم مجموع جرحی ثورة احجر. حتی ذلك این بنسية ۱و۰7/۲۱ فضلا 
عن زهاء الفی حالة اجهاض حتی ۳۱۱۱۹۸۹/۹/۷). 
الشيساب 
تقدم شباب الضفة والقطاع صفوق الثورة وأكسبوها ديناميكيتها المثيرة 
للاعجاب. بنشاطاتهم الجسورة وعملهم الدؤوب. فهم متحررون من عقدة 
اشوف» ومژمنون بآن الاحتلال لن یخرج الا بالقوة, وآنهم قادرون علی 
مارستها . 

ویشکل الشباب دون التاسعة والعشرین ۷۷/ من سکان القطاع. 
ر۷۳/ من سكان الضفة. أما من هم دون العشرین فیشکلون زهاء ۵۵ / 
من سكان القطاع . و88 / من سكان الضفة. وفی عام ۱۹۸۶ کانت تسبة 
من هم دون الرابعسة عشرة حوالى م 1۷ / من مجموع شعب القطاع. 
واو*7/4 فی الضفة (۳۷). وفی هاتان النطقتین الحتلتین ثمة ١,‏ الف 
جامعي بل عمل. ولعل هذا ما جعل کاتب صهیونی یستشهد بالعمید فی 
امیش الاسرائیلی. بنيامين الیعازر الذی حذر من امحیل الجديد فى الضفة 
والقطاع. وهو الذى "صلب عوده تحت الحكم الاسرائیلی ... ویعرف حقوقه 
ومن عدة نواح فإن هؤلاء الشياب يشكلون مشكلة لقوى الأمن. ولكن من 
جهة آخری فلیس لدیهم مایخسرونه(۳۸). 

وقد استجدت فی الضفة والقطاع تحت الاحتلال. ست جامعات» لم يكن 
آی منها موجودة قبل الاحتلال وهی جامعات أهلية ليس للاحتلال أى فضل 
فى وجودها. بل وجدت کثمرة للضرورة» بعد تزاید الصاعب والعقیات فی 
وجه الطلية الطامحین الی تلقى التعليم الجامعى. وتصم هذه الجامعات 
الست زهاء ١7‏ الف طالب» وحوالى ٤۵‏ / منهم من الإناث» وتوفر الجامعات 





* فی الضفة خمس جامعات هی: : بيرزيت؛ بيت لحم؛ النجاح. الخليل. القدس. وفى القطاع ثمة جامعة واحدة 
هی جامعة غزة الاسلاهیة. 
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مجالا رحبا لاختلاط الطلية من المناطق المختلفة وبين طلية المدن والقری 
والمخيمات من جبهة ثانية؛ وبين طلبة الضفة ونظرائهم من القطاع من جهة 
ثالثة. مما عزز الارتياط والتفاعل الاجتماعى بين الطلبةء ولوحظ تمكن 
الآلاف من أبناء الطبقات والشرائح الكادحة من الالتحاق بمقاعد الدراسة 
الجامعية هناك. ولعبت الحركة الطلابية دورا محوريا فى جميع المجابهات 
الحاسمة مع المحتل وحملت على كتفيها العبء الأكبر من مهمة التصدى 
لكامب ديفيد. وأسقطت مشروع الحكم الذاتى. وإن علقت بالحركة الطلابية 
بعض السلبيات. لعل من ابرزها: قصر النفس فى معالجة توحيد الحركة 
الطلابية وضرورة التنسيق فيما بين أطرافها المختلفة. ناهيك عن الصدامات 
غير المبررة التى كان يفتعلها الطلاب الإخوانيون ضد ذوى الميول الوطنية 
والیساریة(۳۹). 

وهذه اجامعات هی. أولا: منارات علمية تربی قادة» وثانیا: هی بورة 
للعمل الوطنی ولنشر الوعی السیاسی. وثالثا: هى مؤسسات للخدمة 
الاجتماعية الضرورية. ما جعلها فی صدام یومی مع سلطات الاحتلال. 
الأمر الذی عمق الروح امحماعية التضامتية لدی طلیتها (4۰). 

أما الأشبال فسيطروا على الشارع وقيضوا على زمام الأمور. طوال آیام 
الشورة. وفى أوقات التطويق وحظر التجول كانوا يصعدون الى أسطح 
المنازل. يراقيون مايدور ويتابعون تحركات جنود الاحتلال بيقظة وحذرء 
ويلوحون لهم بعلامات النصر ويهزون عصيهم وحجارتهم عند مداخل 
المخيمات ويقبضون على الزجاجات الحارقة(١٤).‏ 

وهذا ما جعل سلطات الاحتلال ترفض السماح بعودة الطلاب المعتقلين 
حتى قبل ثورة احجر الی مقاعد الدراسة. الا بوافقة ضابط التربية 
الاسرائیلی. الذی غالبا ما کان یرفض الطلب. حتی بلغ عدد من منعوا من 


0۷ 


هوّلاء العتقلین الفرج عنهم زهاء ۰ طالبا ثانویا واعدادیا+» حتی خریف 
۷ السابق على اشتعال ثورة احجر الفلسطينية. كما لجأ الاحتلال إلى 
نقل طلاب المرحلتين الثانوية والاعدادية من مدرسة الی اخری بابعادهم عن 
محیطهم(۲ ۶ )۰ ظ 

وخلال السنة الأولی من عمر ثورة اشجر, فان عدد الشهداء حتی سن 
۹ عاماً بلغ ۲۱۲ شهیدا من ۳٩۳‏ هم مجموع شهدا ء السنة الأولى» أى ما 
نسبته حوالی ۷۸/ من الجموع الکلی لشهدا تلك السنة. وقد توزعوا 
-حسب الاعمار- علی التحو الذی یبینه ا دول رقم(۲). 

وحسب "جمعية الدفاع عن أطفال العالم" فقد بلغت نسبة الشهداء من 
الأطفال مابين ینایر/کانون الثانی ۱۹۸۹ ویولیو/قوز من العام نفسه 
۸ من مجموع شهداء هذه الفترة» وقفزت هذه النسية فى أغسط/آب 
۹ الى ٤٦‏ / ومنذ قیام و اکر وی اران ی اال 
۵ فان أكثر من مائة طفل عربى فلسطينى دون السادسة عشرة قد 
استشهدوا(٥۵٤)‏ . 

وحسب تقریر لرکز العلومات الاسرائيلى لحقوق الاتسان فى الأراضى 
الحتلة (قریب من حرکة حقوق الواطن ,"راتس" یوم ۰۱۹۸۹/۱۰/۹۹س 
فان ۱۳۵ طفلا فلسطینیا تقل آعمارهم عن ۱٩‏ عاما استشهدوا برصاص 
اتود الاسرائیلیین منذ بدء انتفاضة الحجر. وقالت مسئولة فى المركز ردا 
على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية آن آکیر عقوبة فرضت علی جندی 
اسرائیلی اثر قتله طفلا فلسطینیا کانت السجن مدة شهرین مع وقف 
+ بالقیاس الی السنة الدراسية ۱۹۸۶/۱۹۸۳ فان ریاد الضفة ضمت زها ء ۱٩‏ آألف طفل. مقابل زها ء 

.0,0 طفل في القطاح. وفى الضفة كان حوالى ١١‏ ألف تلميذ ایتدائی. مقابل حوالی ٠‏ ألف فى 


القطاع. وفی الضنة مایقارپ ۷۰ آلف تلميذ اعدادی. مايل مایقارب ۲۵ ألف فی القطاع. ومایربر 
۲ 


علی ۰ ۶ آلف طالب ثانوى فى الضفة مقابل أقل قليلاً من ۲۰ آلف فی القطاع. وحرالی ۱,۵۰۰ طالب 
فی ور العلمین بالضفة مقابل زهاء ۷,۵۰۰ فی القطاع. 


الجتموعة الاحصائية الفلسطينية ۱۹۸۵/۱۹۸۶ - مصدر سبق ذکره ص۰۹۵ ۱۳۲ 
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التنفيذ» وذلك فى یولیو/موز ۱۹۸۸ فی مديتة جنین. وحسب حصيلة 
آعدتها وكالة الصحافة الفرنسية -استنادا الی مصادر فلسطینیة- فان 
۰ فلسطینیا استشهدو! منذ بدء ثورة احجر, وتری يرمية أردنية أن هذا 
الرقم یقل کثیرا عن الارقام احقیقیة( 46۵). 
جدول رقم (1۳()۲) 
شهداء السنة الأولى من ثورة الحجر 


۵ بسمیر ۱۸۷ 
ینایر ۱۹۸۸ 
فبرایر ۱۹۸۸ 
مارس ۱۹۸۸ 
آبریل ۱۹۸۸ 
مايو ۱۹۸۸ 
یونیه ۱۹۸۸ 
ولیه ۱۹۸۸ 
آغسطس ۱۹۸۸ 
سبتمبر ۱۹۸۸ 
أكتوير AA,‏ ۱ 
توفمبر ١544‏ 
١ 44‏ 
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ولا تقف نسبة الشهداء -وحدها- فى الميدان دليلا على مدى تشاط 
الشباب وغيرهم فى ثورة الحجرء بل أن هناك أعداد الجرحى والمقعدين 
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والعتقلین. فحسب معطیات شخصيءة نشرتها يومية تقدمیة تصدر فی 
اسرائیل, لاکثر من لائمئة معتقل |داری صیف ۱۹۸۸ اتضم آن 7/۵۸ 
منهم کانوا دون الثلائین من عمرهم. و۵۳/ من الجموع الکلی للمعتتلین 
آکملوا تعلیمهم الثانوی, و۲۵/ طلاب جامعات. و۲۵// طلبة مدارس 
ثاتوية واعدادية. و۲۵/ لهم "سوابق آمنیة" قضوا بسبیها سنوات متفاوتة 
فی السجون والعتقلات الاسرائيلية. وعلی العصوم فان العتقلین نشطون 
فی النظمات النقابية. وجلهم ینتمون الی هذا الفصیل أو ذاك فی منظمة 
التحرير (55). 

وقدمت نقابة الحامین فی قطاع غزه بياناً حول ۳۰,۱۹ فلسطینیا من 
القطاع قامت قوات الاحتلال باعتقالهم. منذ قیام ثورة اشجر وحتی 
سبتمبر/ایلول ۱۹۸۸. واتضح من هذا البیان آن عدد الطلبة العتقلین بلغ 
۳ طالبا. با نسبته ۳۱/ من مجموع العتقلین بينما بلغ مجموع من 
هم دون السادسة والعشرین من العتقلین ۲,۱۲۰ شخصا. با نسبته 
۳ فیما بقیت نسبة ۱۸/ لن هم فوق ۲۷ سنة( 1۷). 

وفی مجال ارحی, فقد جرح خلال السنة الأولى من ثورة الحجر ۲۱۲ 
طفلا دون الرابعة عشرة من عمره. منهم 4؟؟. ١‏ طفلا فى الضفة. و ۸۸۰ 
طفلا فى القطاع. ١5‏ منهم دون السنتين بواقع 5/ من اجمالى جرحى 
الأطفال طوال السنة الأولى من الشورة .منهم ۸٩‏ فی الضفتة. و4۷ فی 
القطاع. و۱۸۹ ما بين 0-7 سنوات من عمرهم بواقع 9/ من مجموع 
الأطفال الجرحى فى تلك السنة؛ منهم ۱۱۷ فی الضفة. و۷۲ فی القطاح. 
و۶۵۱ طفلا ما بین ۱۱-۹ سنه من عمرهم. بواقع ۰/۲۱ ۳۶۳ منهم من 
الضفتة, و۸ من القطاع, و۰۸٩۱‏ طفلا ما بین ۱۶-۱۲ سنة. بواقم 
۲ من اجمالی جرحی الاطفال خلال الستة الولی. کان ۸۶٩‏ من الضفة 
و٩۲‏ ۶ من القطاع(۶۸). 


ویعد 

فقد تفاوت إسهام کل طبقة وفثة اجتماعية فی ثورة اشجر, بالتوازی مح 
تفاوت الاضرار التی حقت بالصالح الاقتصادية لکل منها , وبتناسب طردی 
مع ما تبقی من هذه الصالح آما عسف الاحتلال والشاعر الوطنية الجريحة 
فشمة مايشبه التساوى فيه ببن هذه الطيقات والفثات. 

ووقف هذا الیحر اجماهیری امتلاطم -منذ الیوم الأول لغورة الحجر- آمام 
مفترق طرق. فکان علیه آما آن یتدفق فی غضب ونزق عفویین فیتیدد بعد 
وقت قصیر, دون آن یشمر شیثا بستحق الذکر رغم الشمن البشری العالی. 
الذی یدفعه حیث تعود آمواجه لتهداً ومده لینحسر, واما آن یتجه هذا 
البحر الی اطر تجمعه وتنظمه وتنسق بین آنشطته» کیما یضمن له الاستمرار 
ويوفر لأمواجه الجدوىء ها یوظفها فی صالح اش ركة الوطنية الفلسطيتية. 
وواضح من سياق هذه الثورة آن هذا البحر اختار الطریق الثانية. 
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.۱۹۸۸/۵/۳۰ هارتس‎ -٦ 

۷- الاتحاد (حيفا). ۱۹۸۸/۱۱/۳. 

- FACTS (Jerusalem), 14.1.1989, No. 34., P.4 

۸- الطليعة (القدس), 5/ لا/ .١545‏ 

4- البیان (آبر ظبی), ۸۲۸ ۸/ ۰۱۹۸۹ 

۰ - النهار (القدس). ۸/ ۶/ ۰۱۹۸۹ 

- خريطة القوی السياسيء الح رکة للانتفاضة. الوطن (الکویت). ۸/ ۸۲ 
44ة .١‏ 0 

۲- الطليعة (القدس)۰ ا/ /١‏ 15848. 

-١‏ عاطف سعدء مشاركة متميزة للعمال فى أحداث الضفة والقطاع. الطليعة 
(القدس). لا/ /١‏ 48ذ١.‏ 

4- الطليعة (القدس), 4/ ؟١/ .١5488‏ 

وك- الاتحاد (حیفا). ۳/ ۱۱/ ۰۱۹۸۸ 

۳۸۵215, ۲.4. - 

-Ibid, P. 9.‏ 
۷- الاتحاد (حیفا)ء ۱۰/ ۱/ ۰۱۹۸۸ 
۸- نشرة وکالة آنباء نوفوستی (دمشتق). ۱۹۸۹/۵/۳ 
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- خالد عاید. القاعدة الاجتماعية للانتقاضة الفلسطينية, السفیر (بیروت). 
۶ ۰۱۹۸۸/۱۱۷ 

۰- فیلیتسیا لانفر. الوطن (الکویت). ۱۹۸۷/۱۲/۱۱ 

۱- الیشع فرات جغرافیا العصیان. هآرتس. ۱۹۸۸/۱۲/۱۶ آوردت ترجمتها 
نشرة موسسة الدراسات الفلسطينية. العدد ۰۸۸/۳ مارس/ آذار ۱۹۸۸ 

۲- الطليعة (القدس) ۱۹۸۹/۷/۲۰ وء۰.۹۹۸۹/۸/۲ 

۳- الطليعة (القدس) ۱۹۸۹/۷/۱۲ 

۶- الطلیعة (القدس) ۱۹۸۹/۷/۰ 

۵- حسن اشاج؛ بعض قضایا اطرکة اللسائية فی الناطق الحتلة, الکاتب 
(القدس). العدد ۰۵۳ سبتمیر/ أیلول ۰۱۹۸۶ ص ۹۰. 

- اتحاد لجان المرأة العاملة. الحركة النسائية فى المناطق المحتلة؛ (القدس)؛ یوتیو / 
حزیران ۱۹۸۸ . | 

- آمال خريشه» المرأة العاملة فى خضم الصراع الوطنى والطبقى. الکاتب (القدس). 
العدد ۰۱۰ آپریل/ نیسان ۰۱۹۸۵ ص ۰۷۱ 

- المنطقة النسائية الديمقراطية الفلسطينية. المرأة الفلسطينية والانتفاضة» دمشق. 
ديسمبر/كائون الأول 15484 ص /ا١-.؟.‏ 

5- الحماج؛ مصدر سبق ذکره. ص ۱۸:1۱ . 

۷- اتحاد مان الرأة العاملت. مصدر سيق ذكره. 

۸- النطقة النسائية الديقراطية. مصدر سبق ذکره, ص ۶ ۲. 

۹- اتحاد ان الرأة العاملة. مصدر سيق ذكره. 

۰- الصدر نفسه. 

۱- النظمة النسائية الدیتراطیة. مصدر سبق ذکره. ص ۳۳ : ۶۵ 

۲- آرل صورة متکاملة ترسمها "الوطن" لقيادة الاتعفاضة. الوطن (الکویت). 
۰ ۷ ۱۹۸۸ 

۳- اتصاد بان الرأة العاملة. مصدر سپق ذکره. 

۶- النطقة النسائية الديقراطية, مصدر سبق ذکره. ص ۰.۳۱ 

۵- النداء (بیروت) /٩‏ ۳/ ۰۱۹۸۹ 
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- الدستور (عمان) ۸۷ 7۱ ۰۱۹۸۹ 

- بلسم (تیقوسیا), العدد ۰۱۳٩‏ یولیو/ قوز ۰۱۹۸۹ ص ۰۱۸ 

۷- الجموعة الا حصائية القلسطينية ۰۱۹۸۵-۱۹۸ العدد السادس» دمشق. 
منظمة التحریر الفلسطينية. الدائرة الاقتصادية, الکتب الرکزی للاحصاء. ۰۱۹۸۷ ص 
۰۷۳-۲ ۱۱۵-۱۱۶ 

۸- یوئال مارکوس. أين العقل الیهودی؟ هآرتس» ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ 

۹- بسام الصالی, الحركة الطلابية, الکاتب (القسدس). العسدد ۰4۱ 
سبتمبر/ایلول ۰۱۹۸۳ ص ۰۱۹-۱۶ 

۰- د. فضل مصطفی النقیب. الاقتصاد السیاسی للانتقاضة. (اخلقة الاولی) : 
القبس (الکویت) ۲۸/ ۱۹۸۸/۳ 

۱- تساپی حیلات. بین جبالیا وبلاطك حداشوت. ۱۳/۱۵ ۰.۱۹۸۷ 

۲- طلبة قطاح غزة: وضع مشابه لوضع جنوب افریقیا (نیفوسیا). ۸۷۲۹ ۱۱/ 
۷ ص ۲۰ 

۳۸۵65, ۲۰ 2. -۳ 

5 - إذاعة لندن (بالعربية) ۲۰/ /٩‏ ۱۹۸۹ الساعة السادسة مساء. 

۵- الرأی (عمان) ۱۸/ ۱۰/ ۰۱۹۸۹ 

1- الاتحاد (حیفا) ۱۰/ ۸ ۰۱۹۸۸ 

FACTS, P.9. -£¥ 

۸- الاستقلال (نیقوسیا) ۲۰/ ۸٩‏ ۱۹۸۹ 
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الفصل الثالث 
۰ ۰ وتخنار 
أداتها الكفاحية 


حین أندلعت الانتفاضة. کان یحتل الصدارة فی اخ رکة السياسية فی 
الضفة والقطاع أربعة تنظيمات سريةء هي: فتح. الشعيية. الشیوعی. 
الدمقراطية». 

وصعروف أن حركة "فتح" قد تشكلت خريف ۱۹۱۲ بین فلسطینیین 
يعملون فى الخليج العربى. ثم بدأت نشاطها العسكرى ضد اسرائيل منذ 
مطلع ۵ وبعد هزيمة /ا5ذا,. تصدرت هذه الحركة بقية التنظيمات 
الفدائية الفلسطينية. خاصة بعد آن حملت العبء الرئیسی من مهمة 
التصدى للقوات الاسرائيلية فى معركة الكرامة:. فى وادى الأردن فى 
1 وآلقت بالقوات الاسرائيلية الهاجمة خساثر فادحة نسییاً؛ 
ومنعتها من تحقيق أى من أهدافهاء الأمر الذى أَهّل هذه الحركة للفوز 
بتصيب الأسد. بعد حوالى أربعة أشهر من هذه المعركة. فى قيادة منظمة 
التحرير .مؤسساتها وأجهزتها. ولا تزال فى موقع صدارة الحركة السياسية 
* ثثمة بقية التنظيمات التى حققت وجودا متواضعاً هناك وهى: الجبهة العربية. الصاعقة. جيهة التحرير 
القلسطينية. والشیوعی الثوری. والعمال الشیوعی, والتضال الشعبى. وفتع الاتتفاضة. وفتح المجلس 


الشورى. أما "المبهة الشعبية-القيادة العامة" فاحتلت موقعاً وسطا يعلو هذه المجموعة وبقل عن التنظيمات 
الرئيسية الاريعة. 
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الفلسطينية داخل الوطن الحتل وخارجد. 

آما "الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین". فقد شکلت آواخر ۰۱۹۹۷ 
كتتيجة لاندماج عدة متظمات فدائية فلسطينية. هی: "جبهة العحریر 
الفلسطينية". و"شباب الخأر"+. و"أبطال العودة". على أن منظمة التحرير 
الثلسطيئية سرعان ما خرجت خريف ۰۱۹۹۸ وشکلت "اخبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة". وهی التی تحتل مرقعا تاليا للتنظيمات 
الرئيسية الأربعة المذكورة سالفاً داخل الوطن المحتلء لأنها وقفت وراء ثلاثة 
إنجازات هامة؛ فهى التى تسبيت فى الإفراج عن أكثر من ألف أسير 
فلسطینی. ضمن صفقتی تبادل آسری مع الاسرائيليين سنتى ۱۹۷۹ 
و۱۹۸۵ علی التوالی. وهی-ثانیا التی نفذت عملية الطائرة الشراعية 
فى الجليل الفلسطينى» وحملت اسم "عملية قبية"» وكانت أحد الصواعق 
القليلة التى فجرت الانعقاضة الراهنة» كما سبق وبيناء وهتاك -ثالشا- 
"ذاعة القدس". التی تلعب الدور الاول -بلا متازع- فی التقل الفورى 
لخبار الانتفاضة. والتحریض على الاستمرار فیها. ومناشدة الاخوة العرب 
وأحرار العالم للتضامن معها. ومعروف آن "القيادة العامة" هی التی تشرف 
علی هذه الاذاعة. 

وفی ربیع ۰۱۹۵۹ خرج "الجناح اليسارى" من "الشعيية". مشکلا 
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". 

وحین احتلت القوات الاسرائيلية الضفة والقطاع نعيجة حرب ۱۹۰۷ 
فإن "الحزب الشیوعی الاردنی" ظل یعمل قی الضفة تحت الاسم نفسه. فیما 
استمر "الحزب الشیوعی الفلسطینی فی قطاع غزة" يعمل فی القطاع. 
أيضاً حتی ربیم ۷۲ حن آعلن عن تأسیس "زب الشیوعی 
الفلسطینی". لیشمل کل الشیوعیین الفلسطینیین. عدا آولتك الذین آثروا 


+ الجتاح العسكرى للتنظيم القلسطينى فى حركة القرميين العرب. 
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الخروج بعد أسابيع قليلة من تأسيس الحزب. لیشکلوا حزبهم "الشیوعی 
الثورى”". 

وکان للتنظیمات الرئيسية السرية الاريعة عدة تعبیرات علنية. ان فی 
مجال الإعلام والنشرء أو فى القطاعات المختلفة للحركة الجماهيرية, 
وبخاصة العمال والفلاحين والطلية والنساء. ولا يعيب هذه التعييرات 
-وبالأدق التنظيمات الجماهيرية- إلا عجزها عن توحيد نفسهاء فى كل 
مجال جماهيرى على حدة؛ فيصيح للنساء اتحادهم الواحد» وللعمال اتحاد 
نقاباتهم الواحد, وللفلاحین اتحادهم الواحد. بدل أريعة اتحادات لكل منها. 

وحتی قیام الاتتفاضة. فان ثمة مجموعة من الوجهاء نجحت فی 
الارتباط بقيادة منظمة التحریر. أو باشکم الردنی. آو بکلیهما. فى آن 
معا. وقد تقدم دور هولاء الوجهاء. بفعل تراجع الکفاح السلح الفلسطینی. 
والضعف الوّقت الذی اعتری منظمة العحریر وفصائلها . وترکیز قيادة النظمة 
علی خیار ال الدیلوماسی. با استتبعه من تعزیز تحالفها مع النظامین 
الحاكمين فی القاهرة وعمان وتعامل هذه القيادة مع مشاریع التسوية 
الأمريكية. وكان طبيعياً أن يتمتع تحرك هؤلاء الوجهاء بشرعية وتسامح 
اسرائيليين١١).‏ 

وثمة جماعات اسلامية نشطة,. لعل أهمها "الاخوان المسلمين". و"الجهاد". 
وقد كان وراء تفشى الظاهرة الاسلامية فى فلسطين. بيمنطاقها المحتلة 
الثلاث عدة عوامل تاريخية معروفة. مثل وجود المزارات الإسلامية الشهيرة 
فی فلسطین, فهی آولی القبلتین» وفيها ثالث الحرمين الشريفين» والصخرة 
الشرفة. وحائط البراق الذی آسری منه النبى محمد (صلى الله عليه وسلم)ء 
والحرم الابراهيمى فى الخليل؛ الأمر الذى أسهم فى تعميق المشاعر الإسلامية 
لدى الشعب الفلسطينى. 

وشهدت فلسطين -وخاصة خلال الثلاتيئات من هذا القرن- حضورا 
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ملموساً للاتجاهات واحرکات الدينية الاسلامية. کما آن الاحترام والتأثیر 
الملموسين اللذين حظيت بهما الزعامات الديئية فى الأوساط الشعبية 
الفلسطينية. أغرى الكوادر الإسلامية على الولوج إلى السياسة. 

8 الاحتلال الإسرائيلى للضفة والقطاع غداة حرب ۰۱۹۹۱۷ اعد 

ثرة التعليم الدینی الاسلامی» الذى تركز فى الجامعتين الإسلاميتين فى 

غزة سس فضلاً عن الازهر الشریف فی القاهرة. الذی فعح e‏ 
آمام فلسطینیی ۸ بعد التطبیع بين مسصر واسرائیل الذی آرسی 
آساسه السادات مع بیجن وقد آدی هذا التوسع النسیی فی التعلیم الدینی 
إلى توفیر كتلة بشرية ضخمة مهیأة -فکریا- لد الظاهرة الاسلاميه الراهنة 
فى فلسطين بدماء جديدة. باستمرار. 

ثم أن الحضور القوى للتيار الأصولى الإسلامى فى مصر المجاورة منذ 
بداية السبعینیات. عکس نفسه على قطاع غزة أساسا وعلى الضفة 
وفلسطان ۱۹۶۸ بدرجهة اقل. 

کما آن التحاق الاف من فلسطینی الضفة والقطاع. تحت ضغط احاجة. 
بالعمل فی السعودية ودول اخلیج. زاد من تأثر نسبة ملموسة منهم بالظاهر 
الاسلامية القائمة هناك. 

هذا, فضلاً عن استفحال الضائقة الاقتصادية فی الضفة والقطاع. خاصة 

بعد اتحسار الطفرة النفطية التى آمتدت زهاء ثمانى سنوات (۱۹۷۶- 
١65‏ . وبعد تعقیدات النضال الوطنی الفلسطینی. خاصة بعد الاجتیاح 
الاسرائیلی للبنان صیف ۰۱۹۸۲ والصاعب العصیبة التی واجهت منظمة 
التحریر منذئذ. وهی التی كانت عناصر مولدة للاحباط والیأس داخل الضفة 
والقطاع , قادت بعض القطاعات الفلسطينية للهروب من مواجهة اشاضر 
الر. مشکلاته وتعقیداته. الی عوالم الاضی والغیب. الامر الذی تعزز مع 
احساس قطاعات من الشعب بافتقارها الی اطماية. فاحتمت بالله. 
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ومن جهة آخری, فقد اتسع نفوذ أُوساط التدینین الیهود فی |سرائیل. 
مع وصول اللیکود الی سدة احکم, منذ مایو/ آیار ۰.۱۹۷۷ وفی مواجهة 
هذا المد. كان طبيعياً أن ينتعش الشعور والنشاط الإسلاميان فى الضفة 
والقطاع. وأن تقابل دعوات "اسرائيل الكبرى" الصهيونية المحمومة بدعوات 
"فلسطين الاسلامية”. 

ناهيك عن مو دور المؤسسة الإاسلامية فى الضفة والقطاع. وازدياد 
نفوذها الاقعصادی والاجتساعی والسیاسی» مع تدفق آموال السعودية 
عليها مع قسط غير يسير من "آموال الصمود". 

ثم توفرت مجموعة ثانية من الشروط, ولدت ما اصطلح علی تسمیته ب 
"لاهوت التحریر". حیث متزج الوطنية بالدین. فیمتشق رجل الدین سلاحه 
للدفاع عن وطنه. ولا یعود یکتفی باداء الشعاثر الدينية. فهناك الصحوة 
!لاسلاميتة. التی اجتاحت الوطن العربی والدول الاسلامية. قى أعقاب 
انتصار الثورة الايرانية. فی فیرایر/شیاط ۰۱۹۷۹ وبعد مقتل السادات 
على أيدى أصوليين مسلمين فى ” آکتویر/تشرین الأول ۱۹۸۱ ویعد 

توالى الأعمال الفدائية الاستشهادية فى لبنان» التى أودت بحياة المئات من 
الجنود الاسرائيليين والأمريكيين والفرنسيين .)١1584-١9448(‏ ناهيك 
عن الهجمات التى طالما شئها متعصبون ضد أماكن العبادة الإسلامية. مما 
أقضى إلى امتعزاج الدفاع عن الوطن بالدفاع عن المسجد. فكانت حركة 
"الجهاد" وليدة المجموعة الثانية من الشروطء فيما أفادت "حماس" - التعبير 
شيه العلنى عن "الاخوان" - من المجموعة الأولى. ثم أخذت فى الامتداد 
نحو المجموعة الثانية. 
اللجسسان 

مع انفجار الاتتفاضة بکل زخمها امماهیری الهائل. تأکد آن التنظیمات 
السرية الاربعة لا تمسع لهذا البحر. بسبب من الطبيعة الطليعية لهذه 


التنظیمات. کما آن التقابات الهنية والعمالية كانت وقفا على أعضائها من 
آبنا ء الهنة الراحدة» وهی تعصر نشاطها فی الجال الطلبی. آساساً. ومن 
جهة آخری. فان القوی التقليدية قد شلت حرکتها فجأة. فیما آندفعت التوی 
وضرية قاصمة لکل من القوی التقليدية والوسطاء السیاسیین. وان لم تعمل 
القرى الحية على استعداء احد من هذين الفئتين. وعيا منها بضرورة 
|خضاع کل التناقضات الهامشية والشانوية ساب التناقض الرئیسی, أى 
[بقاء التعارضات الطبقية فی موقع التواضع. مبقية الوقم الاول للصراع 
ویژکد قائد شیوعی من قطاع غزة: آن اللجان الشعبية قد وجدت قبل 
اندلاع الانتقاضة بعدة آشهر. حيث نشطت لجان قليلة العدد - وإن لم تحمل 
اسم لجان شعبية - فی غیر مجال من مجالات الیاة فی الضفة والقطاع 
خصوصاً الزراعية. والطبية: والنقابية». وکان لها دور حاسم فى بعش 
الجالات, فى مواجهة سلطات الاحتلال. وإفشال مخططاتها. وأحد الأدلة 
على ذلك. المعركة التى خاضتها اللجان العمالية فى قطاع غزة. من أجل 
« ثمة شبكة لجان وهيئات ومتظمات كشيرة أخرى. مشل لجان التجارين والخياطين؛ والسائقين, وقد أثرت 
الانتفاشة -کثیر- من الناطق الحتلة. وأصبع العمل الاجتماعی سرباٌ. علی أنه بموازاه ذلك. أصيع هذا 
العمل أكثر شعبية. وأشد عمقا. وعشية الانتفاضة کان حوالی ۶۱ الف عامل منخرطين فى شتى 
العجسعات التقاپية العمالية. عدا زهاء ۱۰ آلاف امرأة انخرطن فی التنظیمات التسائية الختلفة. وبلغ 
عدد ابلسعیات القلاحية -عام ۱۹۸۳- ۲۳۹ جمعية. ضمت حوالی 7/۱6 من مجموع فلاحی الضفة 
والقطاع. كما شكلت "رابطة" للصحفيين فى ۰۱۹۸۲ ثم اتحاد للکتاب وآخر للادباء الفلسطينيين فى 
الضفة والقطاح. وقد توزعت التجمعات التقاپية العمالية على: أ- كتلة الوحدة العمالية. ب- الكتلة 
العملية التقدمية. ج- حركة الشبيبة العمالية؛ د- جبهة العمل النقابى التقدمية. 
كما توزعت المنظمات النسائية على عدد مواز: أ- اتحاد لجان العمل النسائى الفلسطيني. ب- اتحاد لجان 
المرأة العاملة, ح- اتحاد بان الرأة الشعبية. د- اتحاد بان الرأة. 
وتوزعت الکتل الطلابية علی التحو التالی: آ- كتلة الوحدة الطلاپية, ب- حركة الشبيية الطلابية: ج- 
كجلة الاتحاد و 3 الطلابى؛ د“ جبهة العمل الطلابی التقدمية. 
وثسة ما يرادف هذه الكتل فى لمجال الشياب: أ- اتحاد الشباب الدیقراطی» ب- حركة,الشبيية للعبل 
۲ جتماعی, ج- آتجاد بان العمل التطوعی. 


۷۱ 


تسییر معرکة الانتخابات النقابية وانجاحها (۰)۱۹۸۲ علی الرغم من 

تهدیدات الاحعلال؛ واجراءاته | 2 لقمعیت ومداهمته واقتحامه الترات النقابیه 

فی یوم الانتخابات نفسه. وعکن الاشارة الی عدد من اللجان. الْتی اتسمت 

بطابع شعیی. ونشطت. خلال سنی الاحتلال. وتندرج هذه اللجان الیکرة فی 

اطار الارت ال لشعبی اه لفلسطینی. الذی استقت منه اللجان الشعيية طابعها 

كما عهدناه فى خترة الانتفاضة( ؟). 

يضاف إلى ذلك - لعدعيم الفكرة السابقة - أن قسما من اللجان 

الشعييتة العاملة الیوم. فى مختلف المجالات على امتداد مدن وقرى 

كانت قائمة قبل انطلاقة الانتفاضة. غیر آن احدید فی الظاهر: الحالية هو 

اتساع المشاركة الشعبيية فیها ٤‏ وتعاظم تشاطها ونفوذها الأدبى. مقابل 

تعمق العداء لها فى أروقة الحكم العسكرى والإدارة المدنية والحكومة 

الاسرائيلية. ولهذه التغیرات اسقاطات کبیرة» يمكن وصفها بأنها تحرلات 
نوعية(؟). 

ت وتكتل المدرسون فى مؤسسات نقابية. هى: أ) اللجنة العامة لمعلمى الحكومة. ب- احاد المعلمين 
الديمتراطيين. ج- أتحاد المعلمين الفلسطينيين. د- الاتحاد العام للمعلمين. 

وثمة ثلاث كتل فلاحية. هى: أ-اتحاد الفلاحين الديمقراطيين. ب- اتحاد الفلاحين الفلسطيتيين؛ ج) لجنة 
الاغاثة الزراعية. 

وقد تكونت قبل الانتفاضةء تجمعات طبية هى: أ- اتحاد لجان الرعاية الصحية. ب- لجان الاغاثة الطبية. 
ج- صندوق الرعاية الصحية واخدمات الطبية. د- اللجنة الشعيية للخدمات الصحیة. 

هذا عدا منظسات أخرى. مثل: أ- اتحاد بان الدفاع عن احریات. ب- اتحاد ان الصمل الشقاقی 
الدیقراطی. ج- بان الافاع عن الخیمات الفلسطينية, د- بان الدفاع عن المتقلین فی سجون 
الاحعلال. ه- لجان الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستیطان. و- بان التابعة الفلسطينية ذات الطلب 
الواحد . مثل: لجان أصحاب الييوت المهدومة. ولجان جمع شمل العائلات. وغيرها من اللجان. فضلاً عن 
عشرات الجمعيات الخيرية. والاجتماعية, والثقافية. والرياضية, وان العمل التطوعی: وممسکرات 


العمل الصیفی التطرعی. ۱ 
ماجد کیالی. اللجان الشعبية فى الانتفاضة/ الظاهرة دورها السیاسی. الاقتصادی, الاجتماعی. الثرض 
(دمشق) 


العدد ۰۰ لستة ۰۱٩‏ یونیر/ حزیران ۰۱۹۸۹ ص ۳۹-۱۰. 
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وقد نشأت اللجان الشعبية على مدار العام الأول من الانتفاضة:؛ تليية 
لاحتیاجات النضال الشعیی الاسة. ومتطلیاته. وفی اطار الاتتفاضة. ومن 
جهة ثانيةء ردا علی العقوبات الجماعية والبيئية. والفظائع متعددة الأشکال 
التی مارستها قوات الاحتلال. بشکل تصاعدی. وآخذت اللجان علی 
عاتقها -فى الأشهر الأولى للانتقاضة- مهمات عديدة فى وقت واحد. ولم 
تكن قد تبلورت بعد لجان متخصصة. فنجد أن مدينة رام الله مثلاًء بادرت 
إلى تقديم العون» وإصلاح أبواب المحلات التجارية ودعم التضررین 
وتقديم المعونات التموينية والطبية» وغير ذلك. ومع نشوء حاجات جدیدة 
وتراكمهاء وتصعيد العقوبات وازدياد الاصابات, برزت الضرورة لتشكيل 
الزید من اللجان الشعبية. وتعميم الظاهرة» فی کل مکان تقریبا 
وتدريجياء تيلورت هذه اللجان فى المدن خاصة فى شكل لجان 
متخصصة (4). 

فى قطاع غزة يدأ ظهور لجان الأحياء واللجان الشعيية: بمسيزاتها 
الانتفاضية. لکون الانتفاضة نفسها انطلقت من القطاع. ولان القطاع هتلك 
تراثا مجيداً فى مجال "اللجان الوطنیة" طوال الاحتلالین الاسرائیلیین له *. 

وفی ۱۹۸۷/۱۲/۱۸ آعلن عن اتشاء "ند" اعلام» تجمع العلومات 
من مسختلف الناطق, وتترجمها الی اللغات الأجنيية» وتعممها على 
الصحفيين الأجانب والفلسطينيين, خاصة يعد أن لجأت سلطات الاحتلال 
ژلی [غلاق مناطق بأکملها فی وجه الصحافة ووسائل الاعلام. وانکفاء 
» فى الأيام الأولى من نوفمیر/تشرین الثانی ۰۱۹۵٩‏ احتلت القوات الاسرائيلية قطاع غزة برمته فى سياق 

العدوان الاستعماری الثلائی علی مصر والقطاع. وسرعان ما دعا الحزب الشیوعی فى القطاع إلى إقامة 


جيهة وطنية من كل القوى الوطنية والتقدمية كما دعا الشعب إلى تشكيل "لجان وطنية". فى كل حى 
وقرية ومخيم» الأمر الذى تحقق وتكرر على الصورة نفسها مع بعض التعديلات يسد هزيمة ,١551/‏ 


واحتلال القوات الإسرائيلية للقطاح من جديد. 
لزيد من المعلومات فى هذا الصدد. يمكن الرجوع لمؤلفنا: تجرية الجبهة الوطنية فى قطام غزه» دار اين 


A. : خاللون‎ 
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الصسحفیین عن معاينة الاحداث عن کشثب عقب تَعرض الکشیرین منهم 
للاعتدا ءات. وفی ۱۹۸۸/۱/۸ صدرت التشرة الاولی للجنة الاعلام الرکزة 
التى حملت اسم "لجنة التعبئة والاعلام". والتى كانت بدأت فى تجميع 
معلوماتها من بان اعلان فرعية. فی مدن ومخیمات قطاع غزة. ورویدا 
رویدا ومع ظهور احاجات اللحة انتقلت تجرية قطاع غزة إلى الضفة 
الفلسطينية. وکان نقل التجرية -بشکل عام- خلاقا. واننتشرت ظاهرة 
اللجان, بدا بشهر فبرایر/ شباط ۰۱۹۸۸ فی قری الضفة. التی غدت مركز 
الصدمات والأحداث. جنباً إلى جنب مع الدن والخیمات ومنذ دیسمیر/ 
کانون الاول ۰۱۹۸۷ بدأت تصدر عن قيادة الانتفاضة نداءات تدعو إلى 
اللجان الشعبية؛ وكانت الاستجابة فى قطاع غزة أعلى منها فى الضفة, 
لغير سبب» فالقطاع كان مسرحاً للأحداث. بشكل يفوق الضفة, نما جعل 
المواقع التى تعرضت لعقويات الاحتلال. تسارع إلى تشكيل لجانها 
الشعبية؛ء بهدف محاصرة هذه العقوبات. ومعالجة اثارها. ولعل اللاقت 
للنظر أن مواقع عدة فى الضفة والقطاع طالما غايت عنها فصائل الحركة 
الوطنية. سرعان ما أخذت يصيغة اللجان الشعبية. وثمة مواقع أخرى 
تشكلت فيها لجان شعبية من ممثلى التنظيمات الوطنية. لكن النتيجة 
العامة تمثلت فى فشل مثل هذه اللجان, على ما يؤكده قائد شيرعى غزى. 
الامر الذی قاد هذه التنظیمات الی ادراك وجوب انشاء ان شعبية. بکل 
ما تعنیه هذه الكلمة. آی باشراك الواطنین ذوی الکفا عات فی اللجان, بدون 
آن یکونوا منتمين -تنظيما- إلى أى فصيل(0). 

هذا. فی حين يقدم کاتب صهیوتی اسرائیلی سیناربو آخر لنشوء اللجان 
الشعبية. إذ يرى أن بداية هذه اللجان كانت فى إقامة نوع من "الحرس 
المدنى". بعد اجتماع لرؤساء العائلات. فى كل قرية ومخیم. فی جلسة 
طارئة. وسرعان ما تم توسيع صلاحيات هذه اللجان. 
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وبعد اغلاق الحتل للمدارس, آلقی علی عاتق آحد آعضاء اللجنة 
سوولية عن الجال التعلیمی. من أجل اعطاء الدورس خارج مسسات 
تعليم التى بسیطر علیها الاحتلال. وتولی آخرون مسژولية الاشراف علی 
جال الصحی. أو على التخطيط الزراعى» وأعطی ذوو المهن والدرسون, 
لاطبا ء. والهندسون الزراعیون, الاولوية فی تولی هذه المهام. وعندما لم 
کن ثمة مثل هژلاء, فإن المهام كانت تلقى على عاتق من یتطوع لتحملها. 
نم هذا كله من اجل التخفیف عن جماهیر الشعب فی صمودها فی وجه 
ابیر القمع التی یتخذها الاحتلال. وقعت نظام حظر التجول(۱). 

ویحصصر القاند الشیوعی الغعزی نفسه الوثرات فی جذور اللجان 
شعبية؛ فیحصرها فی(۷) : 

* تجربة اجماهیر العربية الفلسطينية فی |سرائیل. التی شکلت عيرة 
تفاضية هعنی ضرورة مواجهة السلطات الحتلة. من آجل حقیق الطالب. 
ليس قطب الرأس أمامها. 

التراث الشعبى والتقاليد العربية والفلسطيتية خصوصا التى تحث 
لی "العونة (آو العونة). و"الفزعة" (أو النجدة)» و"جای يا اولاد جاى"؛ 
المشاركة فى الأتراح والأفراح. 

* وسيادة النظام الأسرى والحمولى والعشائرى. فى جزء کبیر من الجتمع 
فلسطینی, وهو الذی تحول إلى "بوميرانغ"* -إن صح التعيير- وارتد إلى 
حور سلطات الاحتلال» وشکل سیبا فی قوة التضامن وزخمه. وسرعته 
اخل الجتمع الفلسطینی مع ضحایا الاحتلال» ضد الاحتلال. 

وینسب الأمین العام للحزب الشیوعی الفلسطینی (سری) إلى حزیه 
سرف البادرة. منذ الأیام الأولی للانتفاضتة. الی اطلاق الدعوة لعشکیل 
طع خشبية علی شکل حرف ۷ الانجلیزی کان بقذفها الاسترالیون القدماء اتجاه النعام والكنغر وبعض 


نطلقت. وریا اصابت مطلقها نفسد. 
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اللجان الشعبيتة. وقيادة عملية تشکیلها وقد اصبحت العمود الفقری 
للانعفاضة. ويؤكد المسؤول الشيوعى نفسه: ".. ويسسرنا أن القوى الأخرى 
-بعد معمارشتها لها (یقصد اللجان)- قد توصلت ۳ 
الاستنعاج"(۸). 

وعن علاقة اللجان بالفصائل» خلال الأسابيع الأولى من الانتفاضةء قالت 
مسائية اسرائيلية, آن اللجان تحولت فی ظل غیاب قيادة مركزية إلى 
ادارات ذاتية. وکان التنسیق بینها وبین منظمات التخریب» واهیا. ونشیطاً 
أحيانا فى الأماكن المتجانسة؛ مشل: بيت ساحور - نوع من اللجنة الام 
الحلية. التی كانت تقوم بدور التوجيهء وتوزع اليذور على المزراعين لتنمية 
شتلات مستولدة. مکن الاحتفاظ بها فترة طويلة, وما إلى ذلك"(5). 
طابعها الدمقراطی 

إن نجاح هذه اللجان يقاس بمشاركة آشخاص یشلون مختلف اجبهات 

والمناطق. ففى بعض المدن تعمل عدة لجان لمواجهة الاحتلال. وبعضها یعمل 
علی مناطق واسعة. وتنسق جمیع اللجان فیما بینها. كما أن المؤشرات تدل 
علی آن الذین ینظمون هذه اللجان لا یکتفون بلجان محلية وان مناطق. 
بل یشکلون انا مختارة من ذوی الهن الختلفة( ۰ ۱). 
وقد أوضحت مصادر فلسطينية فى القدس» فى الأسبوع الأخير من 

آغسطس/ آب ۰۱۹۸۸ فى حديث مع مسائية "معاريف"» أن كل جنة, 
عموما تقل ما بين ۷٠-٦٠‏ عائلةء "تم توزيح المهامء منذ البداية لمواجهة 
الأحكام المشابهة لقرار اعتبار اللجان خارجة على القانون". ثمة تبعثر فى 
توزیع السولیات» وکل عضو لجنة يتلقى المساعدة من متطوعین» مکنهم 
احتلال مکانه بسهولت. عندما یعتقل(۱۱). 

ورمما كان هذا -بالذات- ما جعل القائد الشیوعی الغزی یکد بأن "هذه 


»د هذا هو الاسم الذى يحلو لإسرائيل أن تطلقه على منظمات المقاوة الفلسطينية.. 


۷۹ 


اللجان بقاعدتها الشعبیة. مخزون للتضال مستتقیلا اا آذا دعت 
العطورات الی ذلك. وبتحدید آکیر. هکن القول: ان الانتفاضة القادمد.. 
ستکون آأقوی. وذلك استنادا الی تجرية اللجان الشعيية: والتجربة 
الانتفاضية بشکل عام. ومن جهة ثانية عمقت تجربة اللجان الشعبية الروح 
الدمقراطية فى صفوف الفلسطینیین. . وهذه هی الضمانات لسیادة روح 
الدیقراطية فی الجتمع الفلسطیتی. مستقبل(۱۲). 

ويرد عضو الکتب السیاسی الشیوعی الفلسطینی علی سژال لنشرة 
أسبوعية شيوعية عالمية حول تفسیر العزية الصلبة عند الفلسطینیین. 
خلال الانتفاضة. یقول القائد الشیوعی ان "أهم سبب یکمن فی الطبيعة 
الديتراطية للانتفاضت. مثلاً فی |حدی قری الضفة الغربية» التی یبلغ عدد 
سکانها ۱۲ آلف نسمة. جری تشکیل ۲۱ بنة شعبية. وکل واحدة منها 
تحألف من ۱۲-٩‏ شخصا. .السکان یحلون بأنفسهم قضایا التعلیم. 
والرعاية الصحية والزراعة. والدعاية. وغیرها. ویجری تشکیل هیثات 
جدیدة موازية للسلطة. التی تحل محل الادارة الاسرائیلیة"(۱۳۱). 

وهذه الشا ركة الواسعة. جعلت پومية |سرائيلية تری بأن قدرة أعضاء 
اللجان "على الاستمرار" رغم الاعتقادات الجماعية الموجهة -بالأخص- 
ضدهم؛ تدل على وجود جذور شعيية عميقة(4١).الأمر‏ الذى تعود 
اليومية نفسها فتؤكده بقولها: "کلما تم اعتقال نشطاء من اللجان یأتی 
آخرون ویحلون محلهم" لا تسطیع آن نضع جندیاً |سرائیلا مقابل کل 
نلسطیتی. وفی نهاية الأمر. ضان الیش لن یستطیع منافسة لجان 
الانتسفاضتة, وهزهته تکمن -بالذات- فى ظهور هذه اللجان. كم من 
معسكرات الاعتقال الاخرى يمكن أن تقام؟! من غير الممكن اعتقال كل 
الضفة؛ فكل لجنة تعحقل, وتنهی» تلبت واحدة آخری مکانها"۱۵۱) 
واليرمية الاسرائيلية محقة هنا . ذلك آن موارد عضوية اللجان غیر قابلة 
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للعضوية. لکون هذه الوارد هی الشعب تفسه. ویصح. فی هذا السباق 
اقتياس قول الشاعر: 
وأذا مات منا سيد قام سيد 

وانعكس هذا الطابع بوجه خاص. فی قیام الزید والمزيد من اللجان 
الشعبية. وتعزیز القائم منها. ردا علی حملات الاعتقال الکثفة, خصوصاً 
الاعلان فی آغسطس/آب ۰۱۹۸۸ بأن اللجان محظورة. والتهدید بسجن 
کل من ینتمی الیها لفترة قد تصل الی عشر سنوات. وعلی مستوی 
العنویات. فان اشتراك فتات الشعب الختلفة فی اللجان یفضی آولاً: الی 
توثیق قوی الوحدة الشعبية الوطنية. وثانیا: الی رفع معنویات آیناء 
الشعب نفسه. إذ شعروا يمقدراتهم وقدراتهم على تحقيق إنجازات 
هائلة(5١).‏ 

وثمة معايير جديدة فى الحختيار قيادات هذه اللحان» تعتمد على 
الشا رکة الشعبية الواسعة. حيث يختار الأهالى أعضاء فى لجاتهم اولئك 
الذين يظهرون ميدانياً. قدرات وجدارة لقيادة المعركة. وهذه الحقيقة تؤدى 
إلى استنتاج (وهذا هو ما يحصل, فعلاً بوجه عام) أن فترة الانتفاضة 
سیست قطاعات واسعءة من آبنا ء الشعب الفلسطینی . وعمقت وعيهم 
السیاسی والتنظیمی» واکتشفت قدرات جديدة وکفاءات كانت مهملة أو 
مجهولة سابقا"(۱۷). 
تیمتها الکقاحية 

اللجان هی اهاز التنظیمی للاتتفاضة. ووسیلتها للارتباط بابماهیر 
والاتصال بهاء ولتنفیذ الهام الکف احية اللقاة علی عاتق الانتفاضت. 
ویعتیرها شیوعی غزی بارز بأنها آحد آهم رکائز الانتفاضة. ویعید سر 
قرتها الی شعبیتها. واستحالة الغائها. باية وسيلة قمع احتلالية؛ وفی 
تأقلمها مع الوقائع اجدیدة. وأخذها -بالاعتيار- الظروف الحلية لکل قرية 
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ومخیم. ومدينة, وحی. ما یژهلها لدور هام فی قیادة انتفاضة قادمة(۱۸). 

وثمة أکادیی صهیونی |سرائیلی یوصف هذه اللجان. فیقول اٍننا آمام 
قيادة وطنية متطرفة* غير مستعدة للتنازل عن مواقفها من الحكم 
الإسرائيلى والنظام الهاشمىء وأعضاؤها من المققفين والأكاديميين 
والنشيطين. أو قادة النقابات المهنية؛ ونيّه الاكاديمى نفسه إلى كثرة عدد 
كوادر ونشيطى الصف الثانى للانتفاضة:؛ الذى يضم طلاباً؛ ومدرسين, 
وحتی خریجی جامعات (ثمة زهاء ۸ آلاف جامعی عاطل عن العمل 
(عشية الانتفاضة). وهذا الصف الثانى -برأى الأكاديمى الصهيوئى- هو 
الذى يقيم الإنتفاضة فى أرض الواقع نظرياً وعمليآ(9١).‏ 
ولهذهاللجان مهام شتى فى غير مجال. ففى المجال السياسى ثمة إدارة 

نشاط الانتفاضة وتوجيه فعالياتهاء ثم مراكمة الممهدات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية لتطویر الانتفاضة. وصولاً الی توفیر البنية 
الوطنية البدیلة لسلطات الاحتلال. خاصة مع استقالة العشرات من موظفی 
الادارة الدنية العرپ الفلسطینیین*+ وحوالی نصف مجموع رجال الشرطة 
العرب الفلسطیتن استجابة لندا ء القیادة الوطنية الوحدت. بعد حوالی 
آشهر من بدء الاتتفاضة. 

والهمة السیاسیء الاخری للجان هی فصل السکان عن مژسسات 
الاحتلال. وهذا ما لسه كاتب صهيونى إسرائيلى. إذ يرجح أن يكون الهدف 
العملى المياشر من الانتفاضة "هو خلق وضع يفقد قيه الجيش الإسرائيلى 
السيطرة على المناطق (المحتلة) أو على أجزاء متها"( .)7١‏ 

وقد أسهم تعزيز سلطة هذه اللجان تلك الضربات القاصمة التى وجهها 
+ لعل من فضول القول أن كل وطتى-وفق القاموس الإسرائيلى- معطرف! 
جه عدا مثات موظفى الإدارة المدنية فقد استقال "1" مختاراً معيناً. ۲٢‏ مجلسا بلديا وقروياً؛ ناهيك عن 


حوالی ۸۰/ من مجموع أعضاء المجالس البلدية والقروية فى قطاع غزة استجاية لندا ء "قاوم" رقم ۱۸ 
الصادر فی ۰۱۹۸۸/6۶/۲۸. 
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النتفضون إلى شبكة المتعاونين مع المحتل+*١١؟).‏ 
وفی الجال الاقتصادی, فان جهود اللجان الشعبية وبانها التخصصة قد 
ترکزت فی تليية حاجات جماهیر الشعب من جهة. والاستمرار فی تأمین 
مستلزمات نها ء التبعية الاقعصادية للاسرائیلیین. وبالتالی توفیر أساس 
الاعتماد علی الذات من جهة آخری. 
وفی الجال الاجتماعی. قت بلورة بان متخصصة بهدف تغطية شتی 
مجالات اخدمات للشعب. ومعروف آن انا اجتماعية آخری کانت قد نشأت 
فى الضقة والقطاع قبل عدة سنوات من نشوب الانتفاضةه فثمة "لجنة 
الاغاثة الزراعیة"» التی تأسست سنة ۰۱۹۸۳ بهدف رفع مستوی الزراعة 
والمحافظة على الأرض و "ند الاغاثة الطبية الفلسطینیتة". التی تأْسست 
فی القدس مطلع الثمانینیات» ومن العاصمة انتشرت الی بقية آرجاء الضفة " 
والقطاع وواصلت عملها ووسعته ابان الانتفاضة مع "اللجان الصحیدة" التی 
آفرزتها الانتفاضة. وهناك "اللجنة العلیا للعمل التطروعی" التی تأسست 
سنة ۰۱۹۸۰ وارتبطت باجماعات آو بالجالس البلدية والقروية. وضمت 
حوالى 41 لجنة فرعية. حسب آأحصائیات ۰۱۹۸۲ ووصل حجم عضویتها 
الی ۰۰۰ . ۷ متطوع. وقامت پساعدة الفلاحین فی مواسم احصاد . وقطف 
الزیتون واشضروات. واستصلحت ما یزید على ۲۸ ألف دونم (زهاء ۷ 
الاف فدان) » وزراعة ۰ الف شتلة زیتون فی موسم ۱۹۸۵-۸۶. وقدمت 
دورات تقوية لطلبة التوجيهية (الثانوية العامة) وأخری فحو الامية. فلا 
عن المحاضرات والندوات الثقافية. وبتت آسوارا من حول القابر» والدارس. 
والساجد, والکنائس, وامعیات. وهدت الشوارع. وشقت الطرق الزراعية. 
+ تيع المتعفعون أسلويا بارعا فى فقع عيون الحتل فى الضفة والقطاح. إذ بدأوا بعوجيه إنذارات لكل 
مشتیه بتعامله مع الحتل. وکانت توبعه مقبولة. آما من آخته العزة بالائم. فقد حدد بنفسه طريقة 


التعامل معه: التصفية الجسدية. وحتی ۱۹۸۹/۱۱/۱۱ فقد تم تصفية زهاء ۱۳۰ متهماٌ بالتعامل 
فیما تم تصفية آول عمیل. فی قربة قباطیا, بالضفة فی ۱۹۸۸/۲/۲۸ 
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وبنت السلالم للأحياء الشعبية. وقد تعمق عبر هذه اللجان مفهوم العمل 
الاجتماعى» وتجلت أهمية التعاون والمبادرة التطوعية فى سبيل الخدمة 
الشعبية العامة كما عزرت هذه اللجان إمكانات الدفاع عن الارض, 
والتمسك بها وزراعتها(؟١).‏ 

وفی الانتفاضة غدا لکل فرد دور. وتقدم کل فلسطیتی فی الضفة 
والقطاع کی یترجم موقفه ضد الاحتلال. فمن لم يعمل قى رشق الحجارة. 
وجد مهاما آخری فی انتظاره. مهما کانت مهنته. آو سند. ا و 
فظهرت "اللجان الزراعیبة" . وان التموین الغذائی". وان الاقتصاد 
المنزلى؛: و"جان المرأة", و"لجان الأوضاع الاجتماعية". و"اللجان الطبية". 
ولجان الحراسة"» و" لجان التدريس الشعبى". و" لجان الاعلام" وغیرها (۲۳). 

- اللجان الزراعية. وعلی عاتقها يقع عبء وصول المزروعات» وتحقيق 
الاکتفاء الذاتی لکل بیت. آو حی. آو تجمع سکانی. کما توزح هذه اللجان 
ما يفيض عن حاجة منطقتها للعجمعات والتاطق الحاصرة. عبر اللجان 
بالطبع, وفی |حدی الرات فرض الحتل نظام منع التجول علی قرية حوسان 
بالضفة. ما حدا بأهالی القریتین امجاورتین- فوکین رویتر - الی أن یخقوا 
إلى الأراضى الزراعية للقرية المحاصرة ویقوموا بالعناية هزروعاتها. 
وقطفهاء ووضع رقم على أكياس محصول كل أرض, على حدة لجهلهم 
بالمزارع الذى تعود إليه هذه المررعة أو تلك. وعندما خرجت حوسان من 
الحصار. تلقى مزارعوها أثمان مزروعاتهم المياعة "على "دایر ملیم" وفی 
ذات مرة حدث أن حوصرت إحدى قرى الضفة لمدة 4" یوم متصلة» بينها 
آیام من رمضان البارك. ما دفع أهالى قرية مجاورة إلى المبادرة بتقديم 
۲ کیلو جرام من عجينة القطایف للقرية الحاصرة. وحين خرجت القرية 
من الحصار, بادرت الی رد اشمیل. پشتی کیلو جرام من ورق العنب. اذ 
کانت تشتهر بزراعة الکروم. 
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- بان التموین الفذائی. تقوم هساعدة الاسر الحتاجة. بشکل خنی. لا 
يحدث حرجا لكرامة تلك الأسرة. فيما يشد أزرها فى هذا الوقت 
العصیب(۲۶) 

- بیان الاقتصاد التزلی. وتتلخص مهمتها فی تقدیم الارشادات 
للمواطنين حول كيفية استغلال أية قطعة أرضء استغلالاً آقصی. خدمة 
تلاقعصاد النزلی. وتوفیر الأشکال الناسبة. والدواجن والارانب» كما ترشدهم 
إلى أفضل الطرق لتخزين المؤن. وقد وزعت كراسات شرحت فيها هذه الأمور 
بالتفصیل. وتشکلت فی غیر موقع تعاونیات زراعية. تحملت فیها النساء 
القسط الأوفر من المسئولية. ولعبت هذه الظاهرة دوراً هاما فی تراجع 
النتوجات الاسرائيلية. واطد من استهلاكها فى الضفة والقطاع. 

- لجان المرأةء لتنظيم عمل المرأة فى الانتفاضة»ء وقد حاكت التساء. 
بطلب من هذه اللجان. البلوشرات الصوفية للسجناءء. والمعستقلين 
الفلسطینیین. وقاطعت هذه اللجان شركة "بو لجات" للأصواف الإسرائيلية, 
عندما قامت هذه الشركة بطرد عمال الضفة والقطاع منهاء لأتهم أضريواء 
ناهيك عن دور النساء اليالغ الأهمية فى الشوارع. 

- لجان الأوضاع الاجتماعية. ومهمتها مراقبة الوضع العيشي للاهالی. 
وتطبيق فط التكافل الاجتماعى بينهم. 

- اللجان الطبية. لتقديم العلاج الطبى الطارئ والامن. بعیداً عن عيون 
جنود الاحتلال: الذين طالما داهموا المستشفيات, واختطفوا الجرحى منها. 
فضلاً عن توفير العلاجات المختلفة للأهالى. والعمل على تحديد زمة دم كل 
فرد منهم. تعسباً لأی نزیف طاری. وإجراء الفحوصات الدورية لهم. تحوطا 
من آی ویاء آو مرض. وغالباً ما کانت اللجنة تجد عيادة لها وسط ادلی آو 
الخیم و القرية موقع نشاطها. 

- لجان الحراسةء وقد ملأت الفراغ الناشئ عن الاستقالات امجماعية لرجال 
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الشرطة العرب الفلسطینیین, حیث یراقب آعضا ء هذه اللجان. خلال ساعات 
التهار من على أسطح النازل مداخل بلدتهم» وينذرون الأهالى بأى تطور 
يستجد بواسطة الصفير. فتخف النساء لنقل أكياس الحجارة إلى متناول 
آیدی الفتية. ويجهزون البصلء لاتقاء شر قنابل الغازء التى دأب الجند 
الاسرئیلیون علی قذفها فى اتجاه هؤلاء الفتية. 

کما تعرس هذه اللجان التاجر والعقارات خلال الاضرابات التجارية. 
وطالا حمی أعضاء هذه اللجان التاجر التی کسر الحتلون آقفالها. حیث 
قامت هذه اللجان بحراستهاء أو استبدال أقفالها. مستعينة بالحدادين فى 
الوقع السکانی المحدد. بحيث تصل المفاتيح الجديدة للتاجرء وهو فى 
منزله. 

أما كيف نشأت لجان الحراسة هذه. فإن كاتياً صهيونيا أخذ على عاتقه 
سرد القصة لنا. إذ يقول: "موظف كيير فى بيت لحم» محسوب على 
المعسكر المؤيد للاردن. روی كيف جرى الأمر عنده: (عندما علمنا باستقالة 
رجال الشرطة, اجتمعنا فى الحى» وقررنا اليدء بالحراسة ليلاً. وتم ترتيب 
ثابت. يكن العمل به. من دون تنسیق, طوال أشهر أو أعوام. فى الليلة 
التى أكون فيها مسئولاً عن الأمن قى الحى» أصعد إلى السطح الساعة 
الحادية عشرة وانزل الساعة الخامسة عشر صباحاً. كل شئ يتم فى إطار 
البیت, وٍذا شعرت بحركة مريية, أعلم الجيران فيشعلون الأضواء» وبالتالى 
يحملون الغازى على الهروب). ويتخذ نشاط اللجان طابعا مشابها فى بلدة 
پیت چالا الجاور:"(۲۵). 

عند هذا اد والحتل صامت. لکن هذه اللجان تطررت و"وقعت فى 
أيدى عناصر متطرفته فی العدید من آماکن. استغلت الترتیبات التنظيمية 
هذه من أجل الانذار بعملیات الاعتقال التی یقوم بها امیش آو بوجود 
دوریات أو بدخول مستوطئيين. وقد واجه هؤلاء واولئك مراراً بوایل من 


۸۳ 


اشجارة. والقطع العدنية. وأعلنت قری آکثر عزلة نفسها منطقة محررة. 
وأقامت متاریس بحسب توجیهات اللجان امحلية ومنعت دخول القوات. 
وخروج العمال للعمل داخل الخط الأخضر (أى إسرائيل) 

- اسان التعليم الشعيى. فبيعد أن قررت القيادة الوطنية الموحدة 
للانعفاضة أن فتح المدارس ثلاث ساعات فقط يومياً. رد الاحتلال بإغلاق 
هذه المدارس» بعد أن تحولت إلى نبع سخى للمظاهرات المعادية له. عندها 
ردت الانتفاضة بعشکیل بان التعلیم الشعبی, التى أخذت على عاتقها 
سد الفراغ الذى نشأ بإقفال المدارسء. وقامت بتوزیع الطلبة الی مجموعات 
بحسب العمر ومنطقة الاقامة. واستوعبتهم الدارس الشعبية داخل الساجد 
والوسسات الشعبية تحت الاشجار» لتدريسهم فى الصباحء قبل أن ينزلوا 
ٍلی الشارع. کی يطاردوا قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وردت سلطات 
الاحتلال بقمع هذه الظاهرة التربوية الشعبية. 

- بان الاعلام. لعوصیل العلومات عن الاحداث وعسف الاحتلال إلى 
الصحافة العربية والأجنبية. خاصة بعد آن عمد الاحتلال إلى اعلان کل 
منطقة قييل أن یقتحمها ویعیث فیها فسادا: "منطقة عسکریة" يحرم على 
الصحفيين دخولها. أو الاقتراب منها. 

- لجان التجارةء حلقة الوصل بين التجار وبعضهم البعض» بهدف تنظيم 
اضراباتهم. والعمل علی حل مشاکلهم» وتوجيههم فيما يتعلق بقضايا 
الضريبة. ورفض تسدیدها, وتقوم هذه اللجان مجابهة رجال الضريبة. 
وتتصدی لهم وتطاردهم. 

- لجان مراقبة الأسعارء تفحص مدی التزام احوانیت والباعة یالاسعار. 

- لجان الاصلاح الاجتماعىء لحل الخلانات التى تنشاأً بين الأهالىء 
فتحول دون توجههم إلى الإدارة المدنيةء وتعالج الخلافات الهامشية؛ من 
أجل التفرغ للهم الأكير: الاحتلال. 


AL 


- ان تخلیص الستقلین. تشکلت فی قطاع غزة, من النساء. 
وانحصرت مهمتها فی الاشتياك مع جنود الاحتلال. وتخلیص آي شاب أو 
فعاه من بين آیدیهم. 

ولا عجب فی آن تنمو فی هذا الزخم "اللجان الضاریة". وهی الستولة 
عن حماية الظاهرات. والسيطرة علی الاضرابات. وكتاية الشعارات. ورفع 
الاعلام» وقذف احجارة. وملاحقة الشبوهین بالتعامل مع الحتل. ونصب 
العارینن: ومجايهة آلیات الیش المحتل بالزجاجات امارقة» حتى أن كاتيا 
صهیونیا رأی آن الوصف الاتسب نا یجری فی الضفة والقطاع هو حرب 
عصابات ضد جیش الاحتلال( ۲۷ ). 

وطالما دعت القيادة الوطنية الموحدة اللجان الضارية إلى تأديب من لم 
يستقل من رجال الإدراة المدنية والشرطة. 

وثمة ملاحظة, لابد منها. وهى أننا قد نكون نسينا لجنة أو أكثرء ذلك 
أن إقامة اللجان ليس رهنا يتعليمات محددة؛ بل تأتى استجابة لاحتياج 
حقيقى. ما جعل اغاطا من اللجان تظهر فی آماکن. ولا تظهر فی آخری. 
القيادة الموحدة 
بعد تحو شهر رآحد من اندلاع الانتفاضة؛ أقدمت التنظيمات الرئيسية 
الأريعة على الاتتلاف. داخل "القیادة الوطنية الوحده للانتفاضة" العروفة. 
اختصاراء باسم "قاوم"» كقطب سياسى مركزى للداخل الفلسطينى؛ یوجه 
الجهد الرطنی. ویقرد فعالياتد. 

ولم يحل دون الترابط الحميم بين القيادة الموحدة واللجان ذلك التباين فى 

يقة تشكيل کل منهما بل غدت اللجان تنفذ میدانیا» نداءات قيادة 
الانتفاضة. وفی البداية نشأت صعوبات تم احتواژها والتغلب علیها بعد آن 
استوعبت القيادة الوحدة خصوصیات کل تجمع سکانی علی حدة. وطوال 
السنتن النصرمتین من عمر الانتفاضة فان "قاوم" هی التی ظلت تحدد 
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طابع الأمور» وسرعان ما تکشف الجتمع الفلسطینی فى الضفة والقطاع 
عن نسق منظم » وآلية دقيقة. فی جمیع الراتب والناطق. وبکلمات القائد 
الشیوعی الغزی "فقد آرسیت. خلال سنين الاحتلال العشرین التی سبقت 
الانتفاضة. آسس مادية (موضوعیة) متينة للتحول الذی نشهده الیوم. 
على المستوى العام (مكانة القيادات البيروقراطية وتنحیتها, وسقوط ما 
سمى ب"النفوذ الأردنى". وغير ذلك على المستوى المحلى. وهذه الاسس 
قثلت. بخطوط عامة؛ فى التحولات الطبقية التى طرأت على المجتمع 
الفلسطینی فی الضفة والقطاع. ورد الفعل التراکم علی مارسات الاحتلال 
والستوطنیین وفی ادراك اهالی التاطق الحتلة آن "غودو لن یأتی» وأن 
(الفارس علی حصانه الأبیض) هم آنفسهم"(۲۸). 

وحین آصدر وزیر الدفاع الاسرائیلی أسحق رایین فی ۱۹۸۸/۸/۱۸ 
قراره القاضى بحظر اللجان الشعيية» أصبح قراره هذا "محل تندر 
واستهجان» وتساؤل» عن المغزى الحقيقى للقرار"» حسب وكالة أنباء رويتر. 
"اذ أن هذه ليست المرة الاولى التى تعلن فيها سلطات الاحتلال أن اللجان 
الشعبية (خارجة علی القانون). فقبل رابین؛ أقدم عميرام مصناع القائد 
العسکری للمنطقة الوسطی؛ ای الضفة! علی فعل الامر نفسه. وتبعه اسحق 
مردخاىء حين كان قائد للمنطقة الجنوبية (القطاع). وترى أن السبب فى 
إصدار رابين هذا القرار هو أن السلطات الإسرائيلية ترى أن اللجان الشعيية 
ستملا الفراغ الناشئ» حكماء بعد سقوط جميع الهياكل الإدارية العميلة 
الاسرائيلية وتلك التابعة للنظام الأردنی(۲۹) ولكن» هل يفلح القمع 
الاسرائیلی الشرس فی انهاء هذه اللجان؟ 

لقد تطوع للاجابة علی هذا السژال کاتب صهیونی اسرائیلی. فجاعت 
اجابته بالنفی القاطعم(۰)۳۰ وکان معه كل الحق» فشعبية هذه اللجان هی 
الحزام الأمنى الواقى لقوى الانتقاضة وهى أحد أهم ركائز الانتتفاضة, 


كم 


رذراعها الفاعل فی الیدان. وفی مقدمة ضمانات استمرارها (۳۱). 

وبعد زهاء ستة آشهر من اندلاع الانتفاضة التقی مسئول أمنى كبير 
بزعماء تحریرالصحف الاسرائيلية. حیث تلقی سژالاً مفاده: لاذا لا تقوم 
السلطات الاسرائيلية باعتقال اللجان الشعبية. ورموز القيادة الوحدة, اذأ 
كان ذلك سينهى الانتفاضة. أجاب المسئول الأمنى؛ بكل وضوح "ان اعتقال 
هذه اللجان سوف يعنى أن عدد المعتقلين سيفوق عدد السكان المحليين" 
وحتى رايين نفسه سيق له أن اعترف أمام لجنة الخارجية والأمن فى 
الكنيست الاسرائيلى بعد حوالى أربعة أشهر من بدء الانتفاضة:. بأن: 
"الانتفاضة فى المناطق المحتلة هى انتفاضة شعبية؛ حيث لا يقوى عليها 
جنرالات آو عقداء آفا هی آوسع وآشمل ما یعتقد مواطنو الدولة"(۳۲). 

ان مجرد وجود الاحتلالء والاستمرار فى نهب الأرض. ومارسة القتل بدم 
بارد . وشن حملات الاعتقال الععسفی الواسعة» وسرقة مصادر الیاه. 
والتنکیل بالشعب. والتمییز الصارخ ضده. وما الی ذلك من مارسات 
شرسة» خلال عشرين ستة سوداء. آرست آساساً قویا لاندلاع الانتفاضت, 
ویالتالی لدحر الاحتلال. وواصلت هذه المارسات -منذ اللحظة الاولی- 
سکب الزیت علی النار. فعززت جذوتها وضمنت ارتفاع السنتها. واستمرار 
توهجها. ولعل الطابع التراجیدی لاية سلطة محتلة یکمن فى امتلاکها 
خیارین. لا ثالث لهما: اما الاتتحار (انهاء الاحتلال), آو الذهاب فی 
مسلك یژدی بها الی قبرها(۳۳). 
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هرامش الفصل الثالث 


-١‏ خالد عايد. الخريطة السياسية للمناطق الحتلة فی ضوء مسار الانتفاضتة. 
السفیر (پیروت) ۳۰/ ۳/ ۰۱۹۸۹ 

۲- فرید غانم. آناطرمیا اللجان الشعبية ودینامیتها اشلاقة. الاتحاد (حیفا) 
۸۸ 

۳- الصدر قسد. 

-٤‏ المصدر تقسه 

۵- المصدر تقسه. 

5- أفيدو عام يار - يوسف, اللجان المحلية والعمل السری» معاریف» /۲١‏ ۸/ 


4۸ . 
آنظر ترجمتها فی: تشرة مسسة الدراسات الفلسطينية (بیروت). العدد ۸/ 
۱۹4۸ . 


۷- غاتم؛ مصدر سبق ذکره. 

8- قضايا السلم والاشتراكية (براغ). أغسطس/ آب 19589. 

4- معاریف ۲۱/ ۸/ ۱۹۸۸ انظر ترجمتهافی: نشرة مسسة الدراسات 
الفلسطينية (پیروت). العدد ۸ لسنة ۱۹۸۸. 

۰- الرأی العام (الکویت) ۱۹۸۸/۸/۲ 

۱- معاریف. ۱۹۸۸/۸/۲۲ 

۲- غانم. مصدر سبق ذکره. 

۳- الاتتفاضة والدهقراطیتة/ مقابلة صحفية مع نعیم الأشهب. عضو الکتب 
السیاسی للجنة اطركزية للحزپ الشیوعی. تشرة اخبارية (براغ), العدد ۶/ ۰۱۹۸۹ 
ص ۵۱ : .۵٩‏ 

4 - علهمشمار ۲/ ۱۹۸۸/۵. 

۵ - الصدر تفسه. العدد نفسه 

٩‏ غانم مصدر سبق ذ کره. 

۷- الصدر تفسد. 
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۸- الصدر نفسه. 

۵- د. موشیه شمیش. الانتقاضة ذروءة الصحوة الوطنية. دانار. ۸۶۱/۳ ۰۱۹۸۸ 
انظر ترجمته فی: نشرة موسسة الدراسات الفلسطينية (پیروت) العدد .۸۸/٩‏ 

. ۷- زئیف شیف حبوب منزوية محروسة چیدا. هآرتس ۸۷ ۱۹۸۸/۶. 

۱- ماجد کیالی. اللجان الشعبیء فی الانتفاضهة الظاهرة» دورها السیاسی 
والاقتصادی والاجتماعی, الارض. (دمشق), یوتیو/ حزیران ۰۱۹۸٩‏ عدد ۰٩‏ 
ص. -١‏ ۰۳۰۱ ۱ 

5- أسماعيل دعيقء دور المنظمات الجماهيرية فى التنمية الريفية. صامد 
الاقتصادى (أثينا). العدد ۰۱۱ یولیو - سبتمبر ۰۱۹۸۵ 

۳- اعتمدنا هنا. فضلاً عن الراجع الثبتة علی: 

-برهوم جرایسی, اللجان الشعبية آو الادراة الدنية الذاتية, الاتحاد (حیفا), ۲۳/ 
٩‏ ۱۹۸۸ وآأعادت نشر ملخص واف عنها: النداء (بیروت) » ۲/ ۱۰/ ۰۱۹۸۸ 

5 غانم. مصدر سبق ذ کره. 

- کیالی» مصدر سپق ذ کرة. 

6- تیسیر عاروری. الیل (پاریس) » دیسمبر/ کانون الاول ۱۹۸۹ ص ۰۱۰۵ 

۵“ بار یوسف» مصدر سبق ذ کره. 

-١‏ المصدر تقسه. 

۷- رون بن یشای. حرب عصابات بأسلوب جديدء يديعوت احرونوت 
۱/۳ 

آنظر ترجمعها فی: نشرة موسسة الدراسات الفلسطينية. ۳/ ۸۸ 

۸- غانم. مصدر سیق ذ کره. 

۹- النداء (بیروت) ۸/۲۱ ۸/ ۰۱۹۸۸ تقریر خاص عن الارض الحتلة عن قرار 
إبعاد أعضاء اللجان الشعبية. 

۰- پار - یوسف» مصدر سيق ذكره. 

۳۱- غانم؛ مصدر سبق ذکره. 

۲- تقریر رویتر, آنظر : النداء (بيروت) ۲۱/ ۸/ ۱۹۸۸. 

۳- غانم. مصدر سبق ذكره. 
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الفصل الرابع 
الآثار الاجتماعية العاجلة 


كأن جمرة لسعت الجتمم الفلسطینی. فأهتز من آعماقه. فما کان 
للانتفاضةء آن تستمر کل هذه الأشهر دون آن تقطر وراءها الجتمع 
الفلسطینی» ومعه قیمه جمیعها. وقد أثرت الانعفاضة علی مجمل 
العلاقات الاجتماعية, بتفاوت فی الدرجة مع اختلاف الوقع احغرافی. 
والرتية الطبقية والشريحة العمریة. 

وقد تفیرت بعض العاییر الاجتماعية. فالانتفاضة لم تستمر بالصورة 
تفسها التی بدأت بها. وافا تطورت آشکال التضال, وارتفعت الی الوضع 
النظم. الذی جعل من مقاومة الاحتلال هدفا له. کعدو خارجی مع العصدی 
للسلبیات التی تعشعش فی ثنایا الجتمع منذ آمد. فکان لابد من تطور 
الجتمع والانسان والصور الاجتماعية استجابة للتنظیم الذاتی الذی ارتقی 
ٍلیه الشعب الفلسطینی» من خلال اللجان الشعبية والوطنية الشرفة علی 
الشئون العامة للناس» فضلا عن تسییرها مور تنظیم الانتفاضة. ومقاومة 
قوات الاحتلال. وتصدیها لعالجة الشاکل العائلیة(۱). 

فالاضراب الشامل والاضراب التجاری ابجزئی وآیام احداد کلها عناوین 
بارزة تتغییر جری -ولا یزال یجری- علی صعيد الأسرة الفلسطينية, 
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وعلى صعيد العلاقة بين الوالدين والأبناء» فمن كان يعلم أن الأطفال 
والاشبال سیتوقفون عن الدراسة. کل هذه السنوات؟ ومن کان يتوقع أن 
القوات الضاربة ستتشكل من أطفال وشباب لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من 
العمر؟ وکان طبیعیا آن تفرز هذه التغیرات قیما وعادات وتقاليد جديدة 
هى فى جملتها النهائية ذات طابع ایجایی. وأن بقى السؤال: هل هذه 
التغیرات ذات طابع تکتیکی عابر؟ آم هی تحصول جذری قی الينيسة 
الاجتماعية؟ وقد زخر الشارع الفلسطینی- بتعلیقات ذات دلالة عن هذا 
التغييرء فوالدة طفل فی العاشرة من رام الله قالت: "ابنی اصبحت اهتماماته 
مختلفة عما قبل, وأصیح ای الذی نعیش فیه بیتا له. ولیس منزلنا". أم 
انية اشتهر ولدها مهاراته فی قذف النود باحجارة ولیس له من العمر سوی 
ثمانی سنوات تقول هذه الأم: "ابنى يحب المشاركة فى كل القرارات» ویحب 
أن يؤخذ رأیه كما أنه ينتقد كل شئ» ويقول لى علی مسمع من ضیفاتی 
(تقدمین الشیکولاته وهناك شهداء!؟). طفل فى الرابعة عشر من عمره 
يبيع الجرائد فى مدينة نایلس قال: "لم آعد أستطیم السکوت على أى خطاأً 
داخل البيت, أشعر أن كل شئ: خطأ يجب أن یصحح وأشعر أنى TY‏ 
اعتقد ان على والدى ووالدتى ان يحترمانى جدا أكثر مما ارى منهما حاليا 
لأئنى أشارك فى مصروف البيت وأحضر یومیا ٩‏ شیکلات. ولاأبقی الا 
شيكلاً واحد|" وتحمل هذه التعليقات مصّامين عدة لعل أهمها أن الاسرة قد 
تعرضت لتأثيرات شتى بسيب من اندفاع الانتفاضة وتواصلهاء وأنه لم يخل 
عضو من أعضاء هذه الخلية إلا أثر وتأثر بالأحداث الجارية(؟). 

ولعل فی مقدمة انجازات الانتفاضة تجاحها فی توفیر بنية تحتية عريضة 
لحياة مستقلة معزولة عن اسرائیل فی الضفة والقطاع. حیث تکونت آجهزة 
طبية زراعية تربوية وجهاز شرطة وجمیعها مستقلة, والیوم ثمة بدائل 
مسحليتة لقسم کپبیر من النتسجات الاسرائيلية. فقد اعادت العاتلات 
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الفلسطينية انتاج احتیاجاتها الزراعية بنفسها. الیوم یأکل الفلسطینیون 
فعلا الزیتون الذی یزرعوته ویقطفونه بأنفسهم دون الزیتون العلب قی 
اسرائیل . فهاهی الحركة قد انقلبت» وعادت الی الارض والی القريةء وفی 
الکثیر جدا من البیوت تجد الیوم الزارع لتوفیر الاحتیاجات الذاتية من 
البیض واللحم(۳) . 

ویلاحظ کاتب صهیونی اسرائیلی محذرا انه "فی الوقت الذی یعیش فیه 
الفلسطینیون اعادة انتاج وبناء نفسی ومادی. فردی ووطنی معا غرقنا نحن 
فی الذهول والبلاهة .. الفلسطینیون یتجددون. یعیدون |حیاء آنفسهم. 
بینما نحن جل قوتنا النفسية مستثمرة الآن -بلا جدوی عیثا- برفض الواقع 
آو من محاولة تجاهله" ویذکر الکاتب نفسه قاد:ااسرائیل ما سبق وقاله 
حکما ء اسرائیل قدیا "الزیتون لا یخرج الا بعد سحقه" ویردف "و|سرائیل لن 
تعود الی رشدها الا بعد معاناة (۶). 
ال فسسزة 
وتجلى التغيير فى الأسرة أكثر من غيرهاء وهى الخلية الأساسبية قى 
الجتمع سواء فی بنية هذه الخلية آم فی علاقاتها الداخلية. آم اخارجية 
وتناسب تأثیر الانتفاضة طردیا مع کم معاناة الاسرة. 

وعن أهمية الأسرة فى الانتفاضة تقول أم العزيز من "جنين" فى الضفة 
الفلسطينية الأسرة هى المعلم الوحيد الذى يقدم خدماته فى الوقت الحالى 
لذلك قإن الأسرة تلعب دورا هاما فى تنشئة تنشئة الأجيال حيث أن دورها تضاعف 
والمستولية الملقاة على الأب والأم أصبحت كبيرة جدا وضرورية؛ وهما 
العنصران الدائمان فى تثقيف وتعليم أبنائهماء فى التعويض عن خسارة 
التعليم خارج البيت؛ لقد غدا البيت ملجأ أمان تجمعا عائلياً مدرسة 
تعليمية وتثقيفية. الابناء فی هذه الرحلة معرضون للانحراف لاکتساب 
مسلكيات خاطئة. وهنا برز دور الأسرة فى تعويض الأبناء فى ملء ء فراغهم 
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بكل ما هو مفيد. لقد خسر الابناء حق التمتع بطفولتهم وشیابهم» جو من 
الصراخ والعنف عند بعض الاسر, قرد علی النظام والأوامر الصحیحة"(۵). 

وتقول بوسى أيضا: " حدثت تغييرات جوهرية فى فترة زمنية قصيرة. 
ما کنا لنحصل علیها مع أرقى مناهج التربية والتشقيف. . الروابط الأسرية 
تعمقت» وأعترش الشعور العام علی بساط العلاقات التى تربط الأسرة 
بعضها بیعض. وغدا التعاون الشترك تاج هذه العلاقات, سیث أن الرغبة 
فی استشعار الأمان ضحت حاجة ملحة لدی اجمبع .. البیت هر اللجاً 
الوحید .. النظرة الفوقية اختفت نهائیا. وترسخت معانی الساواة 
الاجتماعية. وبدأت درجات الطبقية فی الاقتراب من بعضها البعض لتتصهر 
فى درجة واحدة(5). 

ويبدو أن عصر التوزيع الجائر للعمل داخل الأسرة قد ولى» تقول أم 
عطاء من إحدى مدن الضفة: "مثلا أى عمل مهما كان صغيرا تجد ان 
الجميع قد ساهم فى إنجازه» لم يعد هناك عمل من اختضاص البنت وآخر من 
اختصاص الابن» المهم إنجاز هذا العملء فى السرعةالممكنة وبأقل 
التكاليف". على أن ثمة شوائب سلبية علقت هنا وعلى سبيل المشال فقد 
تراجعت سلطة الأب كثيرا داخل الأسرة وحسب أم عطاء ثمة "هيوط فى 
نفوذ الأب فى الأسرة. حيث لم يعد الأب قادرا على التحكم بتصرفات 
أبنائه» لم يعد هو الامر الناهی. الابن یجادل آباه بعنف وصراخ» ولا يأخذ 
برأیه. صحیح آن الانتفاضة أکسیت امجمیع العزة والشبات على الحق. 
والتحدى الینا ء ولکن هذا أدى -عند البعض- الى قرد الأبناء على الثرابت 
العائلية, والسلطة الأبوية يشكل خاص:. لكن بشكل عام أصبح الأب قادرا 
على الانخراط أكثر فى حياة أبنائه وتفهسهم ومشاركتهم تفاصيل حياتهم 
بكافة مجالاتهاء حتى غدا يشاركهم الحلم والأمل(۷). 

وقد استجابت الاسرة الفلسطينية للشروط الاقتصادية القاسية الناشثة 


م3 


عن الانتفاضة. وتأقلمت وصاغت معها الکثیر من الأفکار. والعادات 
والتقاليد اجدیدة والرتبطة -بشکل آساسی- بالزواج والهر ومتطلبات 
العرس, وفی بناء البیت امجحدید وفی التخلی عن الکشیر من الظّاهر 
الاجتماعية القائمة علی التنافس الاجتماعی. وحملت معها تغیرات حتی 
فی | خلافات داخل الاسرة القدية التعددة الأفراد (۸). 
ومعروف أن الاحتلال لم يكتف بالاستحواذ على الأرض» بل عمد 
-أيضا- الى غزو الفلسطینی نفسه. مستهدفاً ثقافته وعاداته وتقاليده 
وقیمه الاجتماعية. وابتداً الاحتلال بربط الفلسطینیین بعجلة الاقتصاد 
الاسرائیلی. ما مهد الارض لتفشی الثقافة والقیم الاسرائيلية النحلة فى 
مجتمع الضفة والقطاع. الامر الذی تجلی فی الديتة بشکل یفوق تجلیه قی 
القرية, لأن الدن هی مراکز الاقتصاد الرئيسية من جهة. ولان قبضة 
الاحتلال تتراخی فی القرية بشکل یفوق وضعها فی الدينة الحتلة, لذا 
تحولت المادة والمنفعة الى المعيار الأول لأية علاقة. كما تعمد الاحتلال إلى 
محاولة تفکيك العلاقات الاأسریة. وساعده علی ذلك عقکنه من توفیر 
مجالات جديدة للعمل آمام شباب الضفة والقطاع. فیما کان طبيعيا أن 
تعجز المؤسسات الوطنية الفلسطينية عن توفیر مثل هذه الجالات ما زاد 
من معدلات تسرب الفتیان من الدارس, الأمر الذى بدأ معه وکأن الاحتلال 
سیصل الی آهدافه فی هذا الصدد, من خلق جيل غير واع تسهل الهيمنة 
علیه» وتوفیر عادات وقیم جديدة. ودفع الشباپ الی التفکیر فی وسائل 
العيش والكسب فحسب : مع التغاضى عن الاحتلال وممارساته وصولا إلى 
تفكيك العلاقات الأسرية. 
وحتى اندلاع الانتفاضة كان يمكن اكتشاف تأثير الاحتلال على قطاع 
غیر صغیر من شباب الضفة والقطاع من خلال اللباس وقصة الشعر 
وتعاطی الخدرات. حتی غدا البعض مقتنعاً بضرورة التعایش مع الاحتلال 


۹1 


لشعور هذا البعض بالعجز والقتوط. 

واجتاحت الاتتفاضة هذه القیم الفاسدة. وأحلت محلها مشاعر حب الوطن 
والاارض, واستعادت العلاقات الأسرية قوتها, فلم یعد کثیر من العمال 
یبتعد عن بیته لینام فی مکان العمل. وتعمق |حساسه بالسئولية تجاه 
الأهل والجيران» ويدأت الأسرة تتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. "لن 
نرکم" آصبح شعار کل أسرة وبیت» سنعمل ونأکل وتقاوم لن نجوع مادمنا 
نزرع وفلك أرضاء لن نجوع مادمنا نقسم رغيف الخبز فيما بينناء نعم لن 
تعود الی الوراء ونتعزل. لکنتا سنتقدم بخطی ثابتة حسب سياسة نرسمها 
نحن. ولیس کما یرسمونها لنا . لذلك تم التركيز على الأسرة اللبنة الأولى 
للمچتمع(۹٩).‏ 

ودأب الأهل علی حض آطفالهم علی التعلیم وارتیاد الدارس الشعبية. 
وربوا أطفالهم على حب الوطن, والتضحية من أجله, وحب الغیر ومساعدته 
وتباهی الاهل بأن آولادهم یقاومون الاحتلال واعتقلوا وشردوا واستشهدوا . 
وآن آخوتهم الأصغر سنا سیکونون وقوه الثورة. فأغذت تسمع صیحات 
الأمهات التى تزلزل الأرض تحت أقدام الحتلین: "آتعم قعلتم لی أبن .احد 
أبنائى الباقين سیکمل الرسالة. کلهم للشورة کلهم لفلسطین. ویذا خلقت 
الانتفاضة قیما جدیدة. وطورت قیما قديِة. وبهذه الروح بتطور الجتمع 
ویتحرر(۱۰). 
ال وجان 
تتأثر العلاقة بين الزوجين بأى تحول ثورى» ورغم عدم اهتمام الانتفاضة 
-حتى الآن- بصياغة برنامج اقتصادى يستجيب لاحتياجات المرحلة 
الجديدة. إلا أن هذه الانتفاضة دفعت تلقائيا نحو تحول اجتماعى متطور فى 
بطء؛ وقد أتاحت فرصة كييرة للزوجين من أجل إعادة ترتيب حياتهماء 
وإعادة تأسيسها على أسس جديدة» وذلك نتيجة لغير عامل(١١).‏ 


41 


آولا: عدد ۳۳ الطويلة نسييا ا تتیح الفرصة لإجراء 
حوار أطول بين الطرفين 

انياً : الضغط النفسى العام من جراء الخوف على الأولاد 558 
سلطات الاحتلال يفرض أحيانا جوا من التعاطف. 

ثالثا: حالات منع التجول الطويئة الأمد وأيام الاضراب الشامل دفعت 
الزوجیت إلى اللکوث فی النزل آطول فعرة فكنة. وبالعالى الععرف علر. 


بعضهما البعض أكثر فأكثر. 
رابعا: فرض الوضع الاقتصادی التردی مسئولیات آکیر علی الزوجن ما 
جعل التعاون الشترك قدرهما. 


والخلاصة أن تغيرا ملحوظا طرأً علی العلاقة بین الزوجین بعفاعل ببطء 
وقثل فی(۱۲): ۱ 

- التظرة الی ايا: الزوجية نظرة جدية. تحمل طابع الشارکة فی 
المسئوليات والتطلع معا إلى حل المشاكل الجوهرية والابتعاد عن كل ما هو 
ثانوی. ۱ 

- اعادة النظر فی دور الرأة داخل الأسرة. وأهمية دورها فی تربية 
الاو لاد . وتنظیم شئون الییت. 

- التفهم الوضوعی للمرأة العاملة. وخصوصا الرأة النشطةه فى العمل 
التقایی والسیاسی, واعتبار هذا النوع من الأعمال موضع فخر واعتزاز 
للزوج وموضع تقدیر واحترام من قبل الجتمع. 

- إعطاء الفرص الجديدة للزوجين من أجل حل المشاكل بهدوء وروية 
ونتيجة نقاش بنا ء. ودون اشوض فی تقاشات سريعة. وفتح الجال لتفهم 
* إحدى السدات النشيطات فى الأطر النسائية قالت: "إن زوجها لم يكن قبل الاندفاضة يستوعب خروجها 


من البسيت. آما يعلد الانتفاضة فقد تراجعت بيتهما المشاكل كثيرا بعد أن غدا مقتنعا بضرورة خروج 
زوجته من ألبيت ٠‏ والمشاركة فى مختلف أنشطة الانتفاضة. 


۹۸ 


بعضهما البعض آکثر. 

- التعود علی فط اياة الاسرية فی الانتفاضة "اعادة تکییف الاسرة 
الفلسطينية تحت الاحتلال با یتناسب وظروف الثرره". 

- استجابة الأْطفال لسياسة التعلیم الشعیی وهذه ظاهرة اٍیجابيد. 

- تغییر طقوس الزواج واختصارها. مع تخفیض حاد قی قيمة الهور 
استجابة للاوضاع الاقتصادبة التدهورة. 

ومع هذا کله فلا یزال من البکر حصر کل ما طرأ من تغييرات على 
الاسرة 

ولعل کلمات أم خلف من "جنين" تعبر عن مدى التغير الذى لحق بالزوج 
تقول أم خلف: "زوجى أصبح حسن اللسان. وحسن العاملة معی. فلقد كان 
فظا قاسی العاملة بعید عنا وعن البیت, لا یعود سوی فى الساء دائم 
العذمر. لایرعی آبنائه ولا بهتم بآمورهم. وکأنه یحضر لفندق لینام فقط, 
نحن فى عالم وهو بآخر .. لكن ومع أحداث الانتتفاضة تلاشت وذابت 
المشاكل الفردية وأصبحت سخيفة تافهة لا يقدم أحد على الحديث فيها .. 
لأننا الإثنين توحدنا على العطاء. إعطاء الأمان لأبنائنا وتحقيق الاستقرار 
العائلى وتوفير القرش لتأمين مستقبل أفضل. الكل تعلم الصير والتوفير 
والعطاء بكل أنواعه ومعائيه .. بمعنى آخر توحدت الطاقات الفردية فی 
الاسرة, ما أعطى العمل الأسرى زخما عظيما .. ونتيجة لأحداث الانتفاضة 
أصيحنا -كعائلة- نشارك فى كل الأعمال المنزلية ولم يعد هناك اختصاص 
فى الأعمال المنزلية, الكل يشارك .. لاينام أحد قبل أن يطمثن على أخيه, 
ولا تنام العائلة قبل أن تطمئن على الجيران. وهكذا ما عزز مفهوم الوحدة 
الجماعية . عامة(١).‏ 
قفزة المرأة 
لم تعد وظيفةالأء - قاصرة على الاعتناء بالأبناء والبيت من تحضير 


۹۹ 


للطعام ومتابعة الحياة اليومية لأفراد الاأسرة. بل تعدتها الی العناية بتنظیم 
آمور البیت الداخلية والخارجية. سواء بسبب استشهاد آو جرح آو اعتقال 
رب الاسرة» آو بسیب الظروف العامة التی تعطی للمرأْة تسهیلات آعلی من 
الرجل فی الحركة, مما وفر للمرأة دورا جديدا فى الحياة. وداخل الأسرة كبر 
دور الأم حتی أطلق علیها تعبیر "دینامو الانتفاضة". ومع ازدیاد حدة 
الأزمة الاقتصادية تقدم دور المرأة -فی هذا الجال- واستطاعت تدییر آمور 
بیتها وعائلتها. ولم تعد تلك الرأة امتطلبة. واستعادت كل خبراتها القديمة 
فى العمل اليدوى من أجل تسيير آمور حیاتها بأقل التکالیف» وعممت 
تلك الخبرات فى المجتمع. ثما أكسب المرأة احتراما وتقديرا جديدين؛ وأرخى 
قبضة الرجل عليها فسمح لها بالخروج وتنازل لها طواعية عن الكثير من 
صلاحیاته( ۱۶ ). 

لقد خطت الرأة الفلسطيتية -بفعل الاتتفاضتة- خطوات آخری علی 
طریق آخذ موقع ها النضالی الق الذی طالا سعت لأخذه منذ بداية 
الاحتلال, بل حتى قبل ذلك بعقود عدیدة من السنوات. على أن شمولية 
الاتتفاضة أعطت للمرأة مجالا واسعا قى كل موقع: فى المدينة» وفى 
القرية. وفی الخیم. لتسجيل مشاركة هامة. ولقد فرض زخم الاقتحامات 
التى يشنها جنود الاحتلال على المخيمات والقرى والمدن... فرض على المرأة 
الخروج إلى الشارع والمشاركة الفعلية للتصدى للجندى الإسرائيلى. وكثيرة 
هى الصور الفوتوغرافية التى التقطت لامرأة تكسر حجرا ضخما الى أحجار 
صغيرة تصلح لقذف الجنود بها وامرأة أخرى تحمل وعاء مليئا بالحجارة على 
رأسهاء وثالثة تلقى بمحتويات وعائها أمام الفتيان رماة الحجرء وامرأة رابعة 
تعرك جنديا إسرائيليا لتمنعه من اعتقال أحد الشياب. لقد تقيل الرجل 
مشاركة المرأة فى مختلف المجالات فى المسيرة والاعتصام وفى الخروج إلى 
الشارع والانخراط فى مواجهة جند الاحتلال. الأمر الذى كان محرما عليها 


حتی اندلاع الاتعفاضت. ولعل فی تقيل الرجل لهذا الأمر ما يعد خطوة 
جيدة على صعيد تغيير النظرة السلبية للمرأة فى غير جانب(8١).‏ 

تقول أم العز من جنين : من أبرز ما طرأ على الأسرة فى ظل الظروف 
الحالية هر أن الأم تقدمت على الأب فى كثير من الأمور, يمعئى أن معنى 
الأمو مة ترسخ أكثرء وأصيح الأبن يعتمد رأى والدته أكثر .. ذلك أن الأم 
أصبحت تتمتع بنشاط وحركة أكثر, > تخرج إلى السوق وزوجها يبقى فى 
البيت» تتقدم زوجها فى كشثير من النشاطات» تحمى أولادهاء تتحمل 
الكثيرء وتصبر وتحاول رشع معنویات زوجها وأینائها. فى الوقت ذاته؛ الأب 
غاليا ما يأخذ دور الحياد فى كثير من الأمور. هو نفسه أعطى لزوجته 
صلاحيات اضافية يقول لها "أعملى اللى بدك إياه" أمور البيت والأولاد 
والعلاقات الخارجية كلها أصيحت مسئولية الأم(5١).‏ 

أما بوسى من جنين فترى أن ثمة "ثمرة جيدة نضجت .. أن الرجل أصيح 
اکشر تفهما لشاعر الرأة واحتیاجات البیت. قهو یقضی وقتا أطول فى 
الییت, یری کم تتعب الام مع صفارها طوال النهار. كم هى عظيمة تلك 
السئولية التی یخلفها علی الام. لذلك غدا الزوج أکثر احترآما لقدرات 
زوجته أکثر قربا منها. وبالتالی مد یده للسساعده فی آعمال البیت» وفی 
قضاء حاجات الصغار (۱۷)- 

لقد تصححت مکانة الرأة فی الضفة والقطاع. وأکدت الاتتفاضة علی 
القدرة الفائقة للمرأة فی تحقیق مصیرها الشخصی مع طاقاتها التی تفجرت 
فى المشاركة الفعالة فى أمور مجتمعها. 

لقد منحت الثمار الايجابية للانتفاضة المرأة "ابتسامة أمل فى انتظار 
عودة زوجها المعتقل أو شفاء ابنها الیافع اجریع: کما آعطتها اعتزاز با 
قدمته لتحرير شعيها حين فقدت ابنها الشهيد. إن المرأة الفلسطينية سيدة 
لأسرة تسطر بصبرها وقدرتها على التحمل والصمود أسطورة انسائية 


تاريخية راقية, هی قدوة ومثلا یحتذی لكل الشعوب المتطلعة إلى 
العحریر(۱۸). 
لذا كان طبيعيا أن تندفع المرأة إلى الصف الأمامى فی قیادة الانتفاضة. 
ويمكن الاكتفاء هنا بذكر أسماء: د. حنان عشراوى من رام الله (فتح), 
زهيرة كمال من نابلس (الديقراطية). سميحة خليل من رام الله (يسارية 
مستقلة)؛ یسری البربری من غزة (يسارية مستقلة). وآمل خريشة 
(الشیوعی) ویلاحظ صحفی اسرائیلی آن النسوة الفلسطینیات تتمتم 
بقوة وتأآثیر وقدرة علی النقاش لا تقل عن قدرة الرجال(٩۱).‏ 
اانسساء 
وقد تقدم موقع الابنةء وإن كان بدرجة أقل مما أحرزه موقع الام. فغدت 
الابنة تضارك فی آی نقاش, واقتربت آکثر من والدها وأخیها. تناقش 
وتععرض, وتبدی رأیها فی أُی آمر کان. کما یوخذ برآیها. فی کثیر من 
الأحیان. ویلاحظ آن الأبناء -بشکل عام- آصبحوا آکثر تفهماً لعتی 
السولية. وتعلموا القناعة بالیسیر والرضی بالوجود , واسقاط الرغبات 
الفردية آمام حاجة تهم الأسرة بكامل أعضائها. الكل يساهم فى خلق جو من 
المرح» مهما كان صغيراً؛. حتى ينسوا العالم الخارجى بآسید( ۰ ۲). 
أحد الصغار فى مخيم عسکر, قال لكاتب صهيونى إسرائيلى: "نحن 
كنا فتيل التسويف والمماطلة فى النزاع العربى - الاسرائيلى. فتارة تشعله 
|سرائیل. وتارة آخری الدول العربية. وما بین الطرفین سحقنا نحن. وفیما 
یعد. اندلعت الانتفاضة"(۲۱). 
لقد وصفهم عرفات ب "جنرالات الستقبل". وأحد الفتیان اللشمین قال 
للکاتب الصهیوتی سالف الذکر: "هوّلاء الاطفال لم یعرفوا یوما واحداً من 
الحرية". وأردف ضاحكا: "أنا أحلم بشئ لم أعرفه من قيلء هذا يأتى 
بالفطرة. وهذا ما لم تفهموه". ویستذکر الکاتب الصهیونی آنه حين کتب 


مژلفه "الزمن الاصفر". کان "تقريباء دائماًء يعواجد فى الغرفة - أحيانا 
كخلفية, فقطء كنتيجة للاعتدال - شخص بالغ. حذر ومهدی. يعمل على 
0 عئفوان الشياب وفورة دمانهم. بينما -فى هذه الایام- يبدو أن كل 

شی آصبح مختلفا . الصغار یحددون کل شم:: من یتحدث مع الغریاء؟ 
وستی تفتح الحوانيت؟ متى تنظم مسيرة آو مظاهرة ضد الجئود ؟ أى طابع 
یِتخذ النضال فی القری؟ من يعيش ومن يموت؟. . آنهم یتضامنون. إلى 
آبعد اشدود, مع کل نیضة شبابية تنطوی علی الثتالية» والصرار. 
والعجدید. والتقدم. سح الجماعية.. هكذا. عبر الفلسطیتیون الشباب 
الان» سوية. فی مراسیم التأهیل علی یدی الانتفاضة. والبالغون والکهول - 
أيضاً عندما يتعاطفون مع ال مثل والنضال - يبدون أحيانا وکأنهم جنود رغما 
عن أنوفهم. .. التحول النفسى الذى حل بطبيعة الفلسطينى, بعد مائة عام 
من الخضوع... ومع تحطيم جهاز الشرطة: أخذ الصغار على عاتقهم - فى 
قسم من القرى - مهمة الحراسةء والإشراف على الحركة» وحتى تسوية 
النزاعات بين الجيرانء أو بين الأزواج... فى قرية بیت أمر» علی الطریق 
إلى الخليل» القرية التی عانت من فقدان الکثشیر من الأرواح» واصاية 
الکشیرین بجراح. فی آیام الاتتفاضة, سمعت قبل حوالى شهر (أى فى 
مارس/ آذار ۱۹۸۹). من قیادات محلية شابة قولها: (الیوم. لا یوجد ما 
نخسرهء لا فى الأموال. ولا فی الوقت. ذات مره. کنت تأتى الی هنا. وتری 
باننا جمیعاً تجلس, طوال الیوم. فی القهی» فی زوایا الشارع. الرجال کانوا 
یشرثرون» مشل الینات الصغیرات هکذا. كنا نتخلص من شمورنا بالاحباط. 
ومن طاقاتنا". ويشير المتتحدث تفسه إلى مدی تفشی الخدرات بين 
الأطفال. الى ما قبل الانتفاضة(۲۲). 

وتلاحظ د. خولة سخشیر صیری - من دائرة التريية وعلم آلنفس فی 
جامعة بير زيت - آن العغیب - الدائم والقت - لرب الأسرة آو العیل 


الرئیسی, قد ألقی بالسئولية علی الابناء فی سن میکرة من عمرهم, ما 
آجیرهم علی البحث عن مصادر رزق. قبل إتقامهم تعليمهم» أو وصولهم إلى 
السن القادرة علی العمل(۲۳). 

ولقد طرأً تغیر ملحوظ على مركز القيادة التقليدية فی الجتمع. فیعد 
أن كان لوجوه العشائر والقبائل القرار الأول فى معظم الأمور؛ فى المخيم 
والقرية والمدينةء تراجعت هذه السلطات» خطوات واسعة إلى الوراء. 
واقعصر دور هذه الوجوه علی ما هو شکلی فحسب, کمراسیم الزواج. أ 
طقوس امجنازات. وتم هذا التراجع محساب القیادات الشابة السيسة. التمثلة 
فى اللجان الشعبية والقوات الضاربة. والتی بنت صرح الانتفاضة بعرقها 
ودمائها. وأصبح [نتما ء الشباب للانتفاضة. ولاطرها. آقوی با لا یقاس من 
انتمائهم للعائلة. آو للعشيرة 5 وعلا التزامهم ما تقره قيادة الانتضاضة فوق 
العزامهم بالعشيرة 5. لذا كان طييعياً أن 7 تتراجع سلطة الآباء ء عند الابناء 
كثيراً. بل أن بعض الآباء فقد السيطرة على أبنائه؛ أمام قوة جاذبية شعور 
الابن بالانتما ء للاطار السیاسی التمثل -عادة- فی القوات الضاریة(ء ۲ ) . 

ولم تمر الانتفاضة» بأحدائها الدامية القاسية دون آن تفرض نفسها على 
أحلام الأطفال فى الضفة والقطاع. فقد آشار عالم النفس الفلسطیتی 
"یوسف الناشف" العامل فی القدس علی آن الطفل الفلسطینی یحلم بأن 
جندیا اسرائیلیاً اقتحم بعنف عاله. لیحطم آلعایه. ولیضرب والده. وکانت 
دراسة وضعها علماء نفس فلسطینیون عام ۱۹۸۶ فی مخیم قلندبا؛ 
أوسحت أن ۹۲۸ من أطفال الضفة والقطاع دون العاشرة من آعمارهم. 
یشاهدون قی آحلامهم صورا لأعمال عنف, يقوم بها الجنود الإسرائيليون. 
وأوضع د. الناشف أن ۸۷۰ من الأطفال یشاهدون. الآن فی احلامهم مشل 
هذه الأعمال. ويحتل الجيش الاسرائیلی موقعا هاما فى أحلام الأطفال 
الفلسطينيين والإسرائيليين. على السواء. ومن ناحیتهم. يعيد الأطفال 


ore e 


الفلسطینیون طرح القیم الاساسية التی تربوا علیها لاسیما وآنهم غالیا ما 
يكونون شهودا على مقتلل قريب لهم » بصورة عنيقة: أو اععقال أب أو 
نسف منزل, أو إغلاق مدرسة. ويشرح د. الناشف: "لقد أصيبت السلطة 
الأبوية بالضعف. ويشعر الأطفال الفلسطينيون. الان أنهم متروكون 
لانفسهم, , وهم يواجهون الجنود - السلحین هفردهم. وأحيانا دون ا 
أهلهم . ولم يعد المنزل والدرسة» علی هشاشتهما الراهنة - یشکلان خلية 
الحماية التى قد يلجأون اليها" . ويعتير د . الناشف أن أحلام الشباب 
تکشف -فی القابل- عن وعی لفهوم الدولة. ويحملون مصائرهم بأيديهم: 
فی متاطق مرسومة احدود» ویشعرون. فی آلوقت ذاته. بأنهم معرصون 
للخطر. باختصار, [نهم یشعرون. بصورة غیر واعیة. أنهم فی وضع متساو 

مع الاسرائیلیین(۲۵). 
اسزواج 

کیف الفلسطینی حياته مع الانتفاضة: وكأنها مستصرة 5 أبدا. الأمر الذى 
تجلی فی الخیم. , آکثر منه فى القرية. آما الديتة. فجاء تأثرها على نحو 
آقل. لکن الاتعفاضة ألقت بظلها على جمیع فثات وطبقات الضفة والقظاع. 
وساد إجساع طسقى على أن الحياة يجب أن تستمر ها لا بتعمارض 
والاتعفاضةء بل يخدمها . وهكذا. أخذت أمور الحياة. بمجرد مرور بضعة 
أسابيع على اندلاع الانتفاضة. تسیر بعد أن قبلت الجماهير بالانتفاضة 
نمطا ياة جديدة. الأمر الذى أغنى الانتفاضة. وأمدها بزخم قوى ومتجدد. 

ولعل الزواج هو أكثر الظواهر الاجتماعية تأثراً بالانتفاضة. 

قيعد أن کانت الاعراس - حتی اندلا ع الانتفاضة - مناسیات لاستعراض 
الشراء والتسابق فى إهدار الأموال. إن فى حفلات اليذخ: أم فى المهور. 
المرتفعة. حيث كان المهر یختلف. تبعاً لوقعم العروسين الطبقى. فتراوح ما 
بين ١.8...‏ و..68.؟ ديئثار أردئىء للطبقات الفقيرة والتوسطة. وما بين 


۰ و .4.۰۰ للطبقات الثرية. 

وطفی العامل الادی. قبل الانتحفاضتة. حیث کان الزواج مجرد صفقة 
تجارية بين والدی العریس والعروس. بینما ظلت الم تحض ابنتها للزراج من 
الرجل الغنی. القادر علی اسعادها . بینما تقف العروس موقفاً سلبياً. من 
عملية بیعها للعریس, وینسحب دور التلقی الذی تلعبه هنا الی مایعد 
الزواج(۲۱). 

وقلبت الانتفاضة هذا الوضع. فعقد زواج ماء لم يعد يتطلب البحث 
والتنقیب والتشاور بین الأقارب. وغدا الزواج وظيفة اجتماعية. ینعقد فی 
آقصر وقت مکن. لاهمية عامل الوقت ویسبب الصار الاسرائیلی الضروب. 
والوضع الاقتحصادی التردی. ولقد خطت قیادة الانتفاضة خطوة ثورية هامد. 
فبادرت الی تطویر هذا الفهوم. بتحدید المهور ب ۲۰۰ دینار وإلغاء 
حفلات الزواج. كما انحسرت. بصورة تدريجية:؛ معاییر الحانة الطبقية. 
العائلية والعشاثر. کعنصر رئیسی فی الزواج» ولم تعد الفاخرة بالانتماء 
العائلىء أو الستوی الطبقی, بل فی مستوی عطاء الشاب. ودوره 
الوطنی(۲۷). 

وبذا. جحت الانتفاضة فى اجتثاث العادات السلبية. التى غرسها 
الاحتلالء مستفيداً من حياة الاستهلاك الترفى السفيه فى الضفة والقطاع. 
وأحلت الانتفاضة محلها عادات ثورية. وترسخت هذه القیم. بتفاوت تبعاً 
للموقع الطبقی. حیث کانت العحولات فی الأوساط البورجوازية آقل منها 
فى أوساط الكادحين. 

كما اجتاحت رياح التغييرء أيضاً. عملية طلب العروس. فقد كان 
العريس -إلى ما قبل اندلاع الانتتفاضة - يذهب إلى بيت والد العروس, 
برفقة کبار العائلة. ويطليون يد العروس من والدهاء ويرفضون احتساء 
القهوة إلى بعد الاستجابة لطلبهم. ويجئ رد أهل العروس فوراً أو بعد حين. 


آما فی ظل الانتفاضة. فقد أصبح فی الامکان التقدم خطبة الفتاة بصحبة 
عدد من أقارب العريس. فحسب أو من أصدقائه من بين الوجوه الوطئية. 

وتم إلغاء الشروط الصعبة اللازمة لاقام الزواج. کاحفلات الراقصة فى 
الفنادق وصالونات الأفراح. فیما تکتفی العروس بقلیل من الزينة داخل 
منزلها ٠‏ بعد أن تلف رأسها بمتديل أسود اللون. حدادا علی شهداء 
الانتتفاضة. ويقتصر المسضور على أقارب العريسين. فى أضيق نطاق. 
وهکذا غدا حفل الزواج مناسية لاظهار التضحية. وليس لاستعراض الجاه 
0 

صبح الزواج یتم فی آقل من تصف ستة, وأحیان فی مدی شهر وأحد. 

e‏ آصبحت عملية الزواج تتم بهدف تکوین الاسرة. کمسئولية 
وطنية للاغجاب» على أساس التربية الصالحة» وليس على أساس “تلبية 
الرغبات" احسدية. فقط. أو تلبية "الحاجات المالية". بإدراج زواج الصفقات. 
كاصل فى اختيار الزوجة او الزوج(۲۸). 

وأدی هذا کله. الی ارتفاع نسبة الشباب الذین أقبلوا علی الزواج. 
ورغبوا فی تکوین آسرة جديدة. فالزواج یژدی الی زيادة النسل. وشعب 
الضقة رانتطاع بحاجة الیه. لقاومة محاولات تهجیرهم. أو جعلهم "أقلية 
عربية" فى "أرض إسرائيل"؛ وبحاجة إليه أيضا للتعویض عن خسائرهم 
اليشرية التزاید:(۲۹ ). آی آن الا یاب اکتسسب مضمونا وطنیا. فى ظل 
الانتفاضة. 

على أن ازدياد حالات الزواج المبكر. سينعكس فعلاً عليهم. وعلی 
محيطهم. فسوء الاختيار غير الواعى» فى سن مبكرة؛ يمكن أن يحول 
الزواج الی جحیم. بعد أشهر قليلة من إتاصه. فضلاً عن عجز الأزواج 
الصفار عن القیام بدورهم فى إعالة الأسرة أو أبنائهمء تربية صالحة. 
وأن خفف من هذا التأثير إقيال الشباب حدیثی الزواج علی العمل(۲۰). 


ومع ازدیاد قوة العلاقات الاسرية, ومیل الشباپ للاستقواء بکل ما هو 
ایجابی من تقالیدنا القدیة. فی مواجهة الاحتلال. عادوا (لی ظاهرة العائلة - 
الممعدة. تقول د. فتحية نصرو- أستاذة التربية فى جامعة بيرزت: ” 
متابقا علی الانتفاضة, كانت (الأسر الشابة) الحديثة تتطلع إلى تكوين أسر 
مستقلة عن الاسر الممتدة. كان هذا مطلبا أساسياً لاهل الفتاة» عند الوافقة 
علی الزواج. بحیث تکون الفتاة, بعد الزواج؛ مع زوجها مستقلين. أما 
الآن» بعد الانتفاضة» فيلاحظ التوجه العام لضم الاسرة الحديثة... إلى بيت 
آهل العریس.. هتالك عودة لطبيعة الاسرة الفلسطينية العريية.. وهذه 
العودة جات تتيجة طبيعية للحاجة التی آفرزتها الانتفاضة. وهی اصحاجة 
الی التعاون, والتضامن, والتکافل من أجل الصمود آمام التحدیات الکبيرة 
التی تواجهها الاسرة الفلسطينية» فی الرحلة احالية (۳۰). 

وهکذا. عندما یعزوج الولد. کانت تضاف له غرفة نوم جدیدة. فی بیت 
آسرته. مع بعض التوسعات الیسيطة فی الطبخ. الأمر الذی عزز العلاقات 
الحميمة بين الناس» وقوى روح التضامن بینهم. . واستطاعت الأجيال التاشئة 
فهم هذه الضرورة الاقتصادية اللحة» علی الرغم من الشاکل العدیدة الناجمة 
عن اجتماع أكثر من عائلة واحدة فى منزل وأحدء مع آطفالها (۳۱). 

ومن جهة أخرى, فان الإختصار الكبير الذى لحق بمراسيم حفل الزواج» قد 
سلب الزواج شكله الفولكلورى الفلسطينىء من الحتاء إلى الدبكة, 
والشبابة والزفة, واطداء. والعزومة. وکلها صور عريقة فی التسراث 
الفلسطینی. وان کان البعض قد آساء استخدام هذا التراث - حتی قیام 
الانتفاضة - بالاغراق فی مظاهر الابهة والفخمة. 

وا لخلاصة, ٍن عملية الزواج لم تلغ وان تغیر شکلها ومضمونها کشیرا. 
وفی هذا الصدد یقول الزعیم الفیتنامی الشهیر» هوشی منه: الشعب الذی 
لا یعرف الرقص. لا یعرف القتال". 


فى الطسلاق 
وتجلی تأثیر الانحفاضة الاجتماعی فی قاسك الاسرة الفلسطينية. 
والتراجع الكبير فى نسية الطلاق. إذ عمد الزوجان إلى معالجة مشاكلهماء 
منعا لتشتت أفراد الأسرة. كل مشكلة مهما كان نوعهاء تعالج بالوفاق, 
بدلا من الاختلاف. بميادرة من المتخاصمين أنفسهم.ء "إكراما لوجه 
الانتفاضة". آما القضایا فی الحاکم النظامية والشرعية, فقد تقلص عددها 
كثيراً. وعمد الناس الی حل مشاکلهم. "إكراما لوجه الانتفاضة". 

أيضا(؟"). 
ولقد كان لانحسار الطلاق مردودات ايجابية كثيرة على الأسرة والمجتمع 
بأسره. ومن المنطقى ان احساس الناس بأنهم آمام مهام جسام» جعلهم 
يشعرون بمدى تفاهة المشاكل الأسرية؛ ویتماسکون فى مواجهة الخطر 
الخارجى. من أجل حماية أبنائهم. خاصة أن كلا الطرفين - الزوج والزوجة - 
أحسا بأعباء مسولية الطرف الاخرء بعد أن عاش مشاكله وهمومه. فخروج 
المرأة إلى الشارع» وتقدم دورها فى تأمين الحمايةء والغذاء جعلها تشعر 
بأهمية دور الرجل» وجسامة المسئولية الملقاة على عاتقه. كما أن بقاء الرجل 
فی البیت. جعله علی قاس مع مشاکل الاطفال. ومتطلباتهم. وحياتهم 
اليومية. فأصبح آکثر تفهماً لشکاوی زوجته التکررة. ما وفر ساسا قویا 
لتفهم الشاکل. ولسئولیاتها فى الحياة. وبالتالى قدرة اعلی علی الاتفاق 

لها (۳۳) . 

تضامن ونکافل 
وفی الافراح والاتراح تجلی التسضامن والتکافل الاجتماعی - قیل 
الاتتفاضة - من خلال الشارکة فی نشاط وفعالیات الزواج. کالساهمة فی 
تقدیم الخدمات المالية والعضلية. 

وفى حالة الوفاةء كان الناس يقومون بمواساة أهل الفقيدء لمدة ثلاثة أيام . 


١٠.5 


متصلة. وحضور النازة. وعملية الدفن. ناهيك عن تقدیم الطعام لأهل 
الفقید » لفترة تترواح ما بین یوم واحد وثلاثة آیای تبعاً لاختلاف لمكا 

ولم تختلف هذه العادات» فی ظل الاندفاضة. بل آخذت شکلا مغایرا 
بعض الشيء فتحولت الجنازة - خاصة إذا كانت لشهيد - الی مناسبة وعرس 
وطنی» للتعییر عن السخط الجماعى على الاحتلال. والتحريض؛ وحث 
الجماهير ليذل المزيد من التضحيات. واعتبار الشهيد ابنا ليلده: ولوطته, 
وليس لعائلته فقط. كما أثرت الانتفاضة على عادة تقديم الاكل لأهالى 
الفقيد. حيث تقلصت فترته من ثلاثة أيام إلى يوم واحد فى أكثر المناطق, 
ويطلب أهل الفقيد استغلال الأموال التى سترصد من أجل الطعام فى 
أماكن وأغراض أخرى: عامة أكثر وأهم قائدة للمجتمع(۳۵) . 

وکان طبیعیا آن يحدث تغيير شامل فى روتين حياة هذا الشعب 
الیومية. من ناحية العمل والبحث عن القوت الیومی والسلوك الاجتماعی 
فى مواحهة الضغوط والأخطار. فأوجد التغییر أفاط سلوك بناء؟» فى 
جوهرها. فجمیع الناس -ودون استثناء- مضوطرون لواجهة الضفوط 
السياسية, والتأقلم مع الواقع اجدید. ساعات عمل محدودة. وساعات 
تسوق محدودة. والاعتماد علی النفس فی تأمن اشاجات الضرورية. 
وضرورة توحید جهودهم للتغلب علی هذه الصاعب. ما خلخل مفاهیم 
الأنانية» والنزعة الفردية» التی رافقت سيادة التمط البورجوازی علی أسلوب 
حياة الناس حتی |ندلاع الانعفاضت. وتراجعت التناقضات الداخليتة, 
ومشاكل الأفراد. والخلافات بين القوى الطبقية, وتحولت إلى تضامن وعمل 
مشترك(۳۱) . 

ان شعور آبناء الشعب الواحد فى الارض المحتلة بوحدة المصيرء والعدو 
الشترك الذی یواجههم, کل یوم وکل ساعة. قد زادت من روح التسامح بين 


آفراد الجتمع. 


١٠ 


واتسعت دائرة التضامن الاجتماعی» بصوره و آشکاله الختلفة. کالوقوف 
بجانب أسرة شهید. وزیارة جریح والاهتمام بأسرة معتقل. وتهنثة معتقل 
علی الافراج عنه. ویلاحظ آن الاسرة القروية قد ازدادت علاقاتها قوة, 
وتنامی تضامن آفرادها مع بعضهم البعض خلال الانتفاضة. وخاصة أسر 
الشهداء. واجرحی. والعتقلین - وما أكثرها. فالأسر التى تتعرض لحادث 
کهذا. یلتئم آفرداها وحدة واحدة» من واقع الشعور بضرورة هذه الوحدة 
لواجهة هذه النائبة التی حلت بالأسر(۳۷). 

وحتى إذا وقعت الاشكالات الحمائلية,. فان اظ لا يكتب لها فى 
الامتداد الزمنی. آو فی اتساع رقعة الشارکین فیها , لأن بوادر ال تکون 
قد آعدت من قبل اللجان الشعبية. فی تلك النطقة. وسرعان ما یتقبل 
طرف الشکلة ال الطروح. وفی حالات معينة. دخلت القوات الضارية, 
بعتادها » الی ساحة اخلاف» وفضت الختلفین» وفرضت الهدوء فى المنطقة. 
وهيأت المجال للجان الشعبية لتقوم بدور الاصلاح. وبعد استقالة النسية 
الاکیر من رجال الشرطة الذین کانوا یشرفون - ولوظاهریا - على حل 
الشاکل. وبسیب من عدم اکتراث سلطات الاحتلال بحل هذه الشاکل - 
لأنها معنية بتصعیدها. نا لها من مصلحة بذلك. هنا غطت اللجان الشعبية 
هذا الفراغ(۳۸). 

وقد برز التكافل الاجتماعى فى صور: التبرع. والزکاة لانقاذ الفقرا ء. 

وانطلاقا من روح التضامنء. أخذت الأمهات الملتبرعات تنسج جرازى+ 
الصوف. لتوزع علی الحتاجین فی فصل الشتاء ومن روح التضامن. 
أيضاً. ظهر دور اللاكت. فقد سامحوا الستأجرین بایجار شهرین أو ثلائة. 
فی بعض المدن والقری» اکراماً لوجه الانتفاضة(۳۹). 

ولعل أكثر ما يلمس هذا الشكل عن علاقات التضامن والأعمال 


* بلوفرات؛ أو كترات. 


التطوعية فی الریف. وهذا الشکل من التکافل والتضامن یسمی "العونة". 
وهذه الظاهرة موجودة منذ مشات السنین. لکنها کانت تحمل فى طياتها 
معانی التعصب العائلی. بعض الشیم. ومع مجوم الانتفاضة, آصیحت العونة 
ظاهرة شمولية. کسرت حاجز العائلية والعصبية. کذلك. لم تعد "العوتة" 
علی صعید تضامن من قری بأکملها مع قری آخری محاصرة+. ولم تقتصر 
ظاهرة العونة علی الناحية الزراعية» بل تعدتها الی الناحية العمرانیقب». 
یکلمات آخری, آصبحت العونة شکلاً مألوف 1 فی الریف الفلسطینی» 
وامتدت لتشمل الدينة. أیضا وتغیر مضمونها عما کان علیه قبل 
الانتفاضة. وحملت مضموناً نضالیا وطبقيا واضحا. وتطویراً عملیا لفکرة 
العمل التطوعى المنظمء الذى كان سائداً قبل الانتفاضة( ٠‏ 4). 

"قبل آن تأکل. نسأل آنفستا: (هل الطعام متوقر عند جیراننا ؟۱)" هذا 
ما قالته أم خلف من جنین(۶۱). فقد آصبح الرجل یتفقد جاره, قیل أن 
يأكل هو أو ينام؛ وتعززت وتعمقت العلاقات بين الاقارب وأصيح الهم العام 
هو ما يربط بين الناس. وغابت الطبقية والفوارق الاجتماعية(؟4). 

وقد انقرضت زيارات قتل الوقت. وجلسات التميمة. واتحصرت الزيارات 
فى المواساة» أو التهنئة بميلاد طفل. أو تجاح طالب» أو بخروج معتقل, أو 
لعيادة جريح. واجتهدت الرأة حتی تتطابق الهدية مع حاجة العائلة. حتی 


كما حصل مع قرية النضور القرويبة من بيت مم. سنة ۰۱۹۸۹ عندما فرضت قرات الاحتلال متع التجول 
الأسواق. وتسلیم ثمنه لسکان قرية اخضر. ومثل قرية دیر بلوط, قضاء طولکرم. وأیضا قرية عیود 
القريبة من رام الله. حیث تصادفت حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال. مع حلول موسم قطف 
الزیتون. فعجمع الاهالی من آماکن آخری تارکین محصولهم. معطین الاولوية لزیتون العتقلین. وهکذا 
هیوا لساعدة آهالی قرية عبود. بقطف محصولهم ونقله وتسویقه. 

++ وفى حالة ما إذا كان المنزل قد هدمعه, آو آغلقته سلطات الاحتلال لاسیاپ أمنية و بحجة بنائه بدون 
ترخیص, قان العونة فی هذا الجال مشابهة تماما للمعونة فى المجال الزراعى. حيث يهب الشباب ويجمعون 
كافة مواد اليتاء اللازمة. تبرعا من أصحاب المحاجر والمحلات التجارية؛ ویشیدون بناء للعائلة العی 
فقدت بیتها. وسط مشاعر الحبة والفرح. والهتافات الرطتية. ۱ 


۱۹ 


لو کانت مأکلا(۶۳). 

وهذا الترشید فی الصرف والاستهلاك. آتی تحت ضغط تراجع الدخل 
أولا, وتكيفا مع الطبيعة الكفاحية للانعسفاضة ثانيا. تقول د. فتحية 
نصرو: "إن طبيعة التكاليف الاقتصادية للأسرة والصرف علی 
احتياجاتها... تتجه لاختيار مواطن الصرف على الأمور الأساسية... 
(وتقتصر الهدايا) على أمور رمزية: غير مكلفة"(44). 

وو ف آذ دخل العائلة الفلسطينية فی الضفة والقطاع قد تراجع. منذ 
الانتتفاضة باضطراد . سواء بسيب القيود المفروضة على إدخال الاموال من 
الخارج هاتين المنطقتين الحتلتن» ۳ بیس ظروف العمل الآخذة قو الضيقء 
باضطراد . وقد حرم الآف المعلمين والمعلمات من رواتبهم الشهرية. كما تأثرت 
محصولات الزراعین» وتعرضت للتلف. آو العطب بسبب فترات منع التجول 
الطويلة. التی طالا فرضها الاحتلال علی مدن الضفة والقطاع. قراهما 
ومخیماتهما, فضلا عن صعوية التسویق. وینطبق الأمر نفسه علی العمال 
والتجار. بصورة أو بأخرى» اضافة إلى أن هناك قطاعات اقتصادية معينة 
- مثل الإسكان والسياحة المحلية والمطاعم - تأثرت يصورة رئيسية, 
وبشكل يفوق غيرها من القطاعات الاقتصادية. ويعكس هذا التراجع فى 
الدخل. والوضع المالی الصعب للعائلة الفلسطينية: فى ظل الانتفاضة, 
إضافة الى مشاكل القيود المفروضة على التنقل. والضرائب الباهظة نفسه 
على العسائلة الفلسطينية. فى الريف» والحضره والمخيم» دون 
استثناء(ة5). 

ولقد تراجعت الجريمة کثیرا. فی ظل الانتفاضة. وفى مقدمتها السرقة. 
إذ تحول كل العنقف نحو الإسرائيلى(47). يقول كاتب صحفی فلسطینی 
من أيناء الضفة: "إن مظاهر الانحلال والانحراف الخلقى والاجتماعى. أخذت 
فی التلاشی والاختفاء من الشوارع والاحیاء الفلسطينية» واغلقت أوكار 


۱۱۳ 


تعاطی الخدرات وا مور ولوحق احشاشون. ولم يكن نادرأ أن ترى شلة 
من الزعران تجوب شوارع الدينة. تتحرش بفلان» آو تتغامز علی فلانة.. 
وقد تمكن الكثيرون منهم من الارتداد عن غفلة الانحراف إلى صحوة 
الاتتفاضه. فیما لاحقت القوات الضارية من استمر فی انحرافه. وشاجمت 
مواخیر الزعرئة, فقضت على إؤكار المخدرات التی کانت تباع بشکل شبه 
علنی : وسحقت کل آشکال الزعرنة. فخسر الاحتلال بذلك تربة خصبة. کان 
یتصدی فیها للایقاع بالشباب"(۶۷). 

وهكذا» جحت الانتفاضة فى كنس كثير من السلبیات. التی قکن 
الاحتلال, خلال زهاء واحد وعشرين سنة» من بشها فى مجتمع الضفة 
والقطاع. كما أحلت الانتفاضة محل هذه السلبيات قيما ثورية جديدة» فى 
على الجبهة الطبقية 
IEE‏ الدائرة الأوسع, وأعنى بها دائرة الفئات والطبقات 
الاجتماعية. فسنجد أن ما حدث داخل کل منها کان شبه مواز لا حدث 
داخل الأسرةء كما أن العلاقات بين مختلف الفثات والطبقات الاجتماعية 
أصابها ما أصاب الأسر المتجاورة» وبفضل الانتفاضة وما أرسته من قيم, 
فقد نأى مجتمع الضفة والقطاع عن القيم الرأسمالية, لصالح القيم 
الاشتراكية. هعناها الواسع. وهکذا... يتخلص المجتمع من مظاهر الأنانية: 
والظاهر» دون اجواهر, والفوارق الطبقية. وتکمن قوة هذا الأمر؛ فى أنه 
آتی بالمارسة» ولیس عیر قرا ء2 الکتب. 

قمع ارتقاء الوعی الوطتی» ثمة تقوية الوحی الطبقی. لدی کل فثة 
وطبقة اجتماعية» على حدة. الأمر الذى عير عن نفسه فى غير مجال. لعل 
أبرزها اندماج التنظيمات الجماهيرية العلنية: التى طالما عانت من البعثرة 
إلى ما بعد اندلاع الانتفاضة. وقد توحداتحادا الكتاب والأدباء. فى 


١١غ‎ 


۳ وارتقی التنسیق بین الاطر اللسائية الاربعة. منذ نوفمیر/ 
تشرین الثانی من العام نفسه. وتوحدت الاطر النقابية العمالية الثلات+ فى 
۱ ما اندمجت غرفتا التجارة فی الضفة والقطاع فى غرفة 
تبارية واحدة, فی ۱۹۸۹/۸/٩‏ 

وأرست الانتفاضة أساساً قويا لعلاقات حميمة بين مختلف الفثات 
والطبقات الاجتماعية. التی ستشهد مرحلة طويلة من الاخوة احميمة. بعد 
أن عمدتها دماء الشهداء والجرحى والمعتقلين. من خلال المعركة المشتركة. 
ضد العدو الوحيد. بعد أن كانت الانتفاضات بين هذه الفئات والطبقات قد 
احتلت - حتی اندلاع الانتفاضة - مرتبة التناقض الثانوی, الذی أخضعته 
الفرق السياسية المثلة لهذه القوی الاجتماعية للتناقض الرئیسی مع العدو 
الوطنى. 

لقد تخطى مجتمع الضفة والقطاع وعلاقاته مرحلةء لن يعود إليهاء مرة 
آخری. نبیل. ملثم وطنی فلسطینی. قال لكاتب صهیونی إسرائيلى: "نحن 
نصعد على سلم» تحترق درجاته من خلفنا. ولیس بامکاننا النزول" (۶۷). 
ولعل فی قوله هذا ما یعفینا من کتابة فصل جدید. نستطلع فیه آقاق 
الانتفاضة ومستقبلها. 


+ عدا ذلك الإطار الذى تتمتع فيه ابجيهة الدهقراطية بنفوذ قوی, اللی رفض الاتدماج بدعوی آن ما خصص 
له من مقاعد فى قيادة الاتحاد الجديد يقل عن حجمه بكثير. 


۱٩ و‎ 


هوامش الفصل الرابع 


-١‏ نظرة على بعض التغییرات الاجتماعية فى الضفة الغربية خلال الانتفاضت. 
الاستقلال (نیقوسیا) ۶/ ۱۰/ ۰۱۹۸٩۹‏ 

۲- لینا عبد الهادی (مکتب القدس للنشر والاعلام)» الجتمع الفلسطینی فى ظل 
الانتفاضة, الوطن (الکویت) /٩‏ ۱۲/ ۰۱۹۸۹ 

۳ دیفید غروسمان: الأرض ال ملثمة. يديعسوت أحرونوت. ترجمتها شهریة عبیر 
(القدس) , العدد ۰۳۷ الستة الشالثة. کانون الشانی/ ینایر ۰۱۹۹۰ ص ۱۵ : ۰۲۱ ص 
۷ 

6- الصدر ثفسه. ص ۰۲۱ 

۵- آثر الانتفاضة علی الاسر الفلسطينية, عبیر (القدس), العدد ۰۲۳ تیسان/ 
ابریل ۰۱۹۸۹ ص ۲۲ : ۲۷. 

5- المصدر نفسه. 

۷- الصدر نقسد. 

۸- الاسرة الفلسطينية: قیم جديدة فی الواقع الاجتماعی/ تفاعلات الانتفاضة فی 
داخلها. الاستقلال (نیقوسیا) . العدد التاسع. ۹۲/ ۰.۱۹۸۹ 

5- بدون مؤّلف. اثر الانتفاضة علی الواقع الاجتماعی للشمب الفلسطینی فی 


۰ ۱- الصدر نقسه. 
۱- عبد الهادی. مصدر سبق ذ کره. 
۲- الصدر نفسه. 


۳- آثر الانتفاضة علی الأسرة... مصدر سیق ذکره. ص ۲۹. 
۶ - الاسر الفلسطينية.... مصدر سبق ذکره. 

۵ - تظرة علی.... مصدر سپق ذ کره. 

- آثر الانتفاضة على الأسر.... مصدر سبق ذکره. 

۷- الصدر نفسه. 

۸- الصدر نفسه. ص ۲. 


۱۹۹ 


- رونی شاکید. القادة, الاتصالات يديعوت آهروئوت. ۲۸/ ۸۷ ۱۹۸٩‏ 
آوردت ترجمتها اللف. العدد ۰۸۵ آب/ أغسطس ۰۱۹۸۹ ص ۵۶ : ۶۵۱. 

. ۲ آثر الانتفاضة علی الأسر... مصدر سبق ذکره. ص ۲۱. 

۱- غروسمان. مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۱ 

۷۲- الصدر نفسه. ص -۱٩‏ ۱۷. 

۳- آثر الانتفاضة علی الأسر... مصدر سبق ذکره. ص ۲۵. 

غ5 نظرة على بعض... مصدر سیق ذکره. 

۵ - الانتفاضة اتجحمت أحلام الأأطفال الفلسطینیین وولدت کوابیس لدي آطنال 
الستوطتین الاسرائیلیین. عبیر (القدس) العدد ۰۲۳ نسیان/ آبریل ۰۱۹۸۹ ص ۱۸ 

5*- الأسرة الفلسطيئية:..: مصدر سيق ذکره. 

۷- عبد الهادی» مصدر سبق ذ کره. 

۲۸- آثر الانتفاضة على... مصدر سبق ذكره. 

۹- نظرة علی... مصدر سبق ذ کرد. 

۰ - الصدر نفسه. 

- آثر الانتفاضة... مصدر سیق ذکره. 

۳- الاسرة الفلسطينية.. مصدر سبق ذكره. 

۳- آثر الانتفاضة... مصدر سبق ذکره. 

۶- الاسرة الفلسطينية.. مصدر سیق ذكره. 

۳۵- آثر الانتفاضة علی الواقع الاجتماعی... مصدر سبق ذکره. 

۳- عید الهادی. مصدر سیق ذ کره. 

۷- نظرءة علی... مصدر سبق ذ کره. 

۸- الصدر نقسه. 

۹- آثر الائتفاضة... مصدر سبق ذكره. 

۰.- آثر الانتفاضة علی الواقع الاجتماعی... مصدر سبق ذکره. ص ۲ - ۰۲ 

49- أثر الانعفاضة على الأسر الفلسطينية... مصدر سبق ذكره. 

۲- الاسر الفلسطينية.. مصدر سبق ذكره. 

۳- الصدر ثفسه. 


۱۱۷ 


- آثر الانتفاضة على الأسر الفلسطيتية... مصدر سبق ذكرهء ص ۰۲۳ ۲۱. 

6- الصدر تنقسد. 

6۵- الصدر نقسه. ص ۲۵. 

"۶- الانتضاضة اقعحمت أحلام الاطقال الفلسطینیین وولدت کوابیس لدی أطفال 
الستوطنین الاسرائیلیین. عبیر (القدس) العدد ۰۲۳ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۹ ص۱۸. 

۷- نظرة علی بعض... مصدر سبق ذ کره. 

۸- غروسمان. مصدر سبق ذکره. ص ۱۹ . 


۱۱۸ 


سلسلة کتاب الهالی 


۱- مستقبل الديقراطية فى مصر 
۲- الاسس القرانية للتقدم 

۳- فی اصلاح ما افسده الانفتاح 
-٤‏ محنة التعليم 

۵- دعم الأْغنیاء ودعم الفقراء 
1- هل نهدم السد العالی 

۷- بنوك ویاشوات 


۸- محاکمة ریجان 


۹- إتهم یخریون التعليم 


, - حدث فی کامب ديفيد 


ع- مدرسة السادات السياسية 
والیسار الصری 

۲- السلام الضائع فی کامب دیفید 

1١‏ حكومة وأهالى وخلافه 

۶- لتطبیق الشریعة لا للحکم 

۵ - الثورة الضادة قى مصر 

-١6‏ لهذا نعارض مبارك 

۷- الثیل فى خطر 

4- السادات القناع والحقيقة 

- أزمة النظام الاشتراكى 

. ؟- نظرة ثانية إلى القومية العربية 

۱- خطهة التئمية الحكومية : 
الأحلام والواقع والبديل الجاد 

۲- جيب محفوظ- الصورة والثال 

۴۳ يوميات دبلوماسى فى يلاد العرب 


خالد محیی الدين (نفد) 

د. محمد أحمد خَلف الله 

د. أبراهيم العيسوى 

د. سعید أسماعيل على 

خبراء الاقتصاد زب التجمع -(نفد) 
فيليب جلاب 


العظيم أنيس 

ری هر ا تفت قزم التتابة التوانه 
ترجمة بیومی قندیل 

د. سعید اسماعیل علی 

ثلائة مژلفین اسرائیلیین - ترجمة ایراهیم 
منتصور -(نقد) 


لطفی التولی-(نفد) 

د. محمد ابراهيم كامل 

الفنان بهجت - تقديم صلاح عيسى 
خليل عبد الكريم 

د. غالى شكرى 


کاب وفنانی الأهالی 


کامل زهیری 

محمد عبد السلام الزیات (نفد) 

د. اپراهیم سعد الدین 

د. فواد مرسی 

د. لطيفة الزيات 

۲ خبيراً - تحریر د. ابراهیم العیسوی: 
د. لطيفة الزیات 

توفیکوف/ فینوجرادوف - ترجمة جلال 


۱ ۱ ٩ 


۶ - مقامرة التاريخ الکیری د. فژاد زکریا 
۵ - البیریسترویکا ومستقیل الاشتراكية ندوة الأهالی (۱۷) مفکراً وسياسياً 


- الاسلام والعرش این الباسینی- ترچمة سید زهران-(نفد) 
/ا"ا- الخطاب الساداتى ., د. عبد العليم محمد 

۸- حسن البنا - کیف ومتی ولاذا د رفعت السعيد 

۵- الاقباط فی وطن متغیر د. غالی شکری -(نفد) 

۰- ثورة الضباط الأحرار فی مصر مژلفین سوقییت- ترجمة: عزه اخمیسی 
۱- معاركت سياسية د. فواد مرسی 

۲- لاذا نعارض بیان احکومة خیراء حزب التجمع 


۳- التعایش یبن الرأسمالية والشبوعية ج. جلبرث/ س. منشیکوف - ترجمة 
د. شهرت العالم- تقدیم محمد سید أحمد 


۳۶- التطور الزراعی فى مصر د. الان ريتشارد - ترجمة د. آحمد فژاد 
سيف النصر- تقدیم د. محمود عبد الفضيل 

۳۵- صناعة الفقر العالی تیریزا هایتر - ترجمة مجدی نصیف 

5 ألف يوم من الثورة مجموعة مولفین - ترجمة عمر عاشور 
تقديم عبد القادر ياسين 

۷- موسکو تعرف الدموع أحمد الخميس - تقديم حسين عبد الرازق 

۸- نقد الحركة النسوانية تونی کلیف - ترجمة اروی صالح - تقدیم 
فریده النقاش 

- حکایات من دفتر الوطن صلاح عیسی 


تباع اصدارات سلسلة کتاب الاهالی بخصم 7/۲۵ 
فى مقر جريدة الأهالى: ١١‏ ش عيد الخالق ثروت - القاهرة 


۱۲ + 


5 حین اندلعت انتقفاضة شعینا المجيدة فی 
۸ تخلصت من کل مشاغلی 
ومشاریعی الكتابية . وتفر غت - بشکل شبه نام 
- لمتايعة هذه الظاهراة الکفاحية الفریدة . 

وربما کان من السابق لأوانه تخطية أحداث 
هذه الانتفاضة . وتعهدها بالتحلسیل 
واستخلاص الاستنتاجات منها . فالظاهرء لم 
تكتمل بعد لكن هذا لا يحول دون عمل يزعم أنه 
یشمل هد ه الظاهرء المجیدء .» بمختلف تواحيها › 
و حلقانها الز‌مانیة . الامر الذی بستحیل . قبل 
اکتمالها. وانقضاء فترة زمنية كافية › 
لاستجلاء ما خفی من آمورها . ومتابعة ما کمن 
من نتانجها . القريبة و البعید ه . 

۱ ویعالح هذا الكتيب آسباب الانتقاضة 
ومقدمانها ومساهمة کل فكة وطيقة اجتماعية 
فیها والسلاح التنظیمی الذی ابتدعنه الانتفاضة 
وهی اللجان الشعبية وأخيرا التآتیرات 
الاجتماعية العاجلة للانتفاضدة . 


عبدالقادر پاسین 





رقم الإيداع 55 ۳۹٩‏ ۱۲ طنفت تمطایم شرکة؛الامل للطباعة والیشر 


e 977 I. 9. ۳, ۰ 


To: www.al-mostafa. com 


